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 صناعة الأعداء 

 
   مریكیةالأ  ةالتعلیمی نظمة الحرب على الأ

 علمنة أم ھیمنة ؟   -
 

 المعركة الكبرى
 
 اللوبي الجامعي   نشأة وتطوّر  -
   طفرات ھیلیل الجدیدة  -
  

 آلیات الضغط للوبي الجامعي
 تقدیم عرائض الاحتجاج الجماعیة   -
 كتابة الرسائل والبرید الإلكتروني   -
 تنظیم لوائح التشھیر السوداء   -
 التدخّل في التشریعیات والقوانین الجامعیة  -
 الأكادیمییناغتیال السمعة العلمیة و إقصاء   -
 لأمریكا  بالعداء الاتھام  -

 عندما تستورد الثقافة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقدمة 
 
 

 مثل ھذه المعارضة الصریحة  بین نخب طلاب الجامعات الأمریكیة  نمتأن    ،المعاصر  لدولة الیھودیة  اتاریخ  لم یحدث في      “
،  علــى حالــھھــذا التوجــھ   بقيولنكن في منتھى الصراحة ، إذا ما     .التي تقوم علیھا إسرائیل     للمبادىء الأساسیة والمعتقدات

  .    “ على قید الحیاة یبقىلن  الإسرائیلي -والتحالف الأمریكي الأمریكیة  الالتزاماتفإن 
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تحــت مــؤخراً   تي صــدرت ــال ، ستشــفافیةالا دراســتھفرانك لونتس في    الباحث    الصرخة التحذیریة التي أطلقھاھي  ھذه  كانت  

 .    1  "  القادم  إسرائیل   : كیف یرى الجیل  2020"  أمریكا  عنوان 

الجامعــات  أعــرقالنتیجة التي توصل إلیھا لونتس ھي حصــیلة اســتفتاءات لمجموعــات عشــوائیة مــن الطــلاب المتمیــزین فــي 

وإدارة الأعمال والإدارة وغیرھا .  فطــلاب الیــوم  والعلوم السیاسیة  في اختصاصات حساسة كالصحافة  والقانونالأمریكیة ،  

یعــارض الجدیــد  الأمریكــي الجیــلو.     2020، و صانعو القرارات مع حلــول عــام ، ھم قادة الرأي غداً    لونتس  ، كما یرى

ویرفض دیمقراطیتھا وعلاقاتھا المتمیزة مــع الولایــات المتحــدة واللــوبي الیھــودي ویبــدي  ،    أكثر فأكثر إسرائیل والصھیونیة  

 ً  .  صراع على الحقوق المدنیةعلى أنھ  الإسرائیلي -الصراع الفلسطیني  یرى بدأكما أنھ  ؛ داً مع الفلسطینیین  زایمت  تعاطفا

والصــحافیین ورجــال  یینالقــانون المســتقبل مــن رجالب من یصفھم مع الحوارات التي أجراھا لونتس لساعات طویلةمحصلة  ف 

تشیر إلى مــدى فشــل الجھــود التــي بــذلتھا  القیــادات الیھودیــة   ،    الأعمال و الجیل القادم من أعضاء الكونغرس والسیناتورات

مــع ھــذه النخــب   التواصــل"  حــرب " تكمــن فــي خســارة   كمــا یراھــا ،  ة  رّ الحالیة لنصرة إسرائیل  في أمریكا . والحقیقة الم ــُ

الطــلاب ، فــإن الجیــل القــادم مــن ھذه التوجھــات لــدى  " ویحاربوا  "   المستقبلیة . وما لم یقف الیھود الأمریكیون ومناصروھم

 .     المجدي حمل ھذا العبء من غیرالقادة الأمریكیین  لن یروا إسرائیل حلیفة للولایات المتحدة بل عبئاً علیھم وربما 

بطــة لكــل الجھــود المحّ بعض إجابــات الطــلاب  في ھذا الاستفتاء ،  قادة الیھود في أمریكا وإسرائیل  وقلق  ولعل ما أثار حفیظة

 :خلال عقود على التراب الأمریكي   تھا منظماتھم  التي بذل ضنیة المُ الإعلامیة 

مــا أعرفــھ أنھــم   ما جرى للیھود في أوروبا أثناء الحرب العالمیة الثانیة .فعلھ إسرائیل للفلسطینیین ھو فعلاً أعتقد أن ما ت        -
رلا أدري إذا ما كنت سأطوق جسدي بقنبلــة ومــن ثــمَ أ.   وفي الحقیقة ، لو كنت فلسطینیاً   نظام إرھابي  ظل    یعیشون في  فجــّ

 .  نفسي 
  .  )ا ن سعداء عند مقتل الفلسطینیین . إلا أننا لا نرى ذلك ( في إعلامنسیكّ أنا متأكد أن ھناك أمھات یھودیات      -

إن الإعلام الأمریكي یناصر إسرائیل لأن ذلك یتفق مع مصالحنا ... فعندما یھاجم الفلســطینیون الیھــود یــتم وصــف ذلــك          -
 .    بالھجوم العدواني ، وعندما تھاجم إسرائیل یقدم لنا على أنھ عمل انتقامي ..

طلابیــة ھي الأكثر اعتراضاً لدى ھذه النخب ال " الدولة الیھودیة  " استفتائھ ،  ھو أن فكرة   ولعل أخطر ما اكتشفھ لونتس في

م بأن الكفاح توحي بالتوجھ الدیني والتطرّف وحتى العنصریة . كما تعني الدولة الیھودیة بالنسبة لھ  لأنھا تمثل قومیة إثنیة و

لضمان حقوقھم والاعتراف بھم  .  أما من یقف وراء ھذا التوجھ الطلابي  المعارض لإسرائیل   الفلسطیني ھو كفاح  مدني  

  "     تنترنشبكة الإ"  ومن ثمّ  "  أساتذة الجامعات ن " عاملین رئیسی إلىلونتس  عھفیرجوالصھیونیة والداعم للفلسطینیین ، 

 
1                                    , Frank Luntz   , 2004    "America 2020 : how the Next Generation Views Israel " 
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 صناعة الأعداء

عادیــة حاربــة " التوجھــات المُ یتحدث لونتس في تقریره عن خسارة  " حرب " التواصل مع الطلاب وضرورة  " مُ   نأ

،  ذات طبیعــة خاصــة معــارك منــذ أمــد  كــان یخــوض  لإسرائیل لدیھم ، یعني أن اللوبي الیھودي في الولایات المتحدة  

إذا   ،  یجة لیســت مســتغربة  وھذه النت    .  أساتذة الجامعات والمعاھد  الأمریكیة    ھوالنظام التعلیمي و  العدو الرئیسي فیھا

ومن ثمّ   " الأعداء  " صناعة   على وحاضراً نیت تاریخیاً بشقیھا الدیني والأیدیولوجي السیاسي قد بُ الیھودیة  منا أن  علِ 

كتابــات   ومــن ثــمّ   یینســوى العــودة إلــى نصــوص العھــد القــدیم وتعــالیم التلمــود  علینــاولــیس  .    خوض الحروب معھم  

ھــو ، في ھذا الخصوص  ضربھولعل أبرز مثال یمكن   . 2 كتشف ھذه الحقیقة نلأقطاب الصھیونیة العالمیة    مقولاتو

ن بــأ    تعریــف ھرتــزل  بــینو    ،كأساس لبنیة المجتمــع والدولــة    ،  روسو    لفیلسوف الفرنسيالعقد الإجتماعي  ل    مقارنة

تــاج المــرء ھــل یحو  .  3  " عدو مشترك " الأمة ھي مجموعة تاریخیة من الأفراد المتلاحمین  یجمع  بعضھم البعض 

" الأمــة "  التــي تجمــعالعدوانیــة زل ت ــھرفلســفة روسو الإنسانیة و فلسفةلیلحظ الفارق الكبیر بین الفطنة إلى الكثیر من 

 ؟ و في الشتات الیھودیة في إسرائیل 

    ، بدأ الیھود فــي أنحــاء العــالم بتســویق  مصــطلحفي أواخر القرن التاسع عشر       ھذا العدو المشترك  ؟    ولكن من ھو

" رُھاب الیھود  أو   منكان متعارفاً علیھ في أوروبا القرون الوسطى   لیغلب على ما،  "  معاداة السامیة  "  جدید أسموه  

یھــودا   والیھود من أمثــال برنــارد لازار وشــیمون دوبنــوف    والأیدیولوجیون  وقد بدأ المؤرخون  .    4   "   كراھیة الیھود

.  ورغــم خطــأ ھــذا   خطابــاتھمو فــي كتــبھم بــزخم ھــذا المصــطلح اســتخدامتیــودور ھرتــزل ،  ثــمّ لایب بینسكر ومــن  

اب والفلاســفة والمالمصطلح الجدید   نظمــات الیھودیــة وإلــى یومنــا ھــذا ؛ بــل ، فقد تمّ تبنیّھ وتعمیمھ من قبل جمیع الكتّــ

  راھام روزنتال :بالصحافي أالعداء للسامیة  جزءاً لا یتجزأ من التاریخ الیھودي والعالمي ، كما یشیر إلى ذلك    وجعل

 أن نتســاءل عــن مغــزى ھنــاو لابــد .      لعــداء للســامیةاریخ ابعد المسیح ، أصبح تاریخ الیھود بشكل كبیر ھــو ت ــ  ..  

فالرُھــاب والكراھیــة تمــثلان حــالات نفســیة ســلبیة أو الضــدیة ؟     عــاداةمُ التحول من مصطلح الرُھاب والكراھیة إلى ال

عــاداة أوالضــدیة فھــي حالــة إیجابیــة تــرتبط أمــا المُ . سواء أكانت فردیة أو جماعیــة ،  في أغلب الأحوال    ،  وغیر فعالة

تھمة العداء للســامیة  مبھ ونلصقیوبالتالي ، تولدت القناعة لدى الیھود بأن من  . عال ذات طابع ھجومي أو عدواني بأف

د  .  وجــودھم    ونیستھدف  حقیقیون    أعداء  مھ إن ...   : دولــة الیھــودابــھ  فــي كت بجــلاء   ھــذه الحقیقــة ھرتــزل  وقــد جســّ

 
  مرة !   208تتكرر كلمة " الحرب " في كتب العھد القدیم                                                                                                     2
3        Dearborn Independent , Issue of 16 October ,1920                                                                                  
4                                                                                                     Semitism -Anti     ،Judaeophobia   ،hatred  -Jew   
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ً  الشعوب التي یعیش الیھود بین ظھرانیھم ھم ...  وعنــدما یســتقر الیھــود فــي  عادون للسامیة إما جھاراً أو خفیةمُ  جمیعا

شــعوب العــالم غالبیــة  وضــع قد وواضح ھنا أن ھرتزل .   5 دولة خاصة بھم  فلن یكون لھم ، على الأرجح ، أعداء 

 .  محاربتھم  بالتالي  جبی و راً أو علانیةفھم أعداء للیھود سِ  ،  عادین للسامیة وبالتاليالمُ في خانة 

 و  ولة خاصة بھــم فــي فلســطین .یھود العالم  في إنشاء د  ومن خلفھم  ،  تحققت أمنیة ھرتزل وحواریھ  1948في عام  

أن تصــبح  وبالتــالي  ؛  كما تنبأ ھرتزل عددھم على الأقل    یتضاءلأو أن  ،  للیھود أعداء    یبقىفترض أن لاكان من الم

عــدد ل  حصــائیةإذ تبــیّن مقاربــة شــبھ إ.     ذلــك  عكــس  إلى  إلا أن الوقائع تشیر.     في ذمة التاریخ    مسألة العداء للسامیة

 :   6  التالیة  الأرقام ،العداء للسامیة  حول ، الكتب المنشورة  

 " العداء للسامیة "            عدد الكتب الصادرة قبل عام  1948           519        

    2207                                1948بعد عام  لصادرةعدد الكتب ا                                 

علیــھ قبــل  تعمــا كان ــ،  1948بعــد عــام  ،ضــعفاً  13أن أعداد ھذه الكتب قد زاد أكثر مــن     لنتیجةاویتضح من ھذه  

لا تشــمل مــا نشــر فــي الصــحف والــدوریات والمجــلات أن ھــذه الأرقــام  إلــى  وتجــدر الإشــارة  .  إســرائیلإنشاء دولــة  

وإلــى یومنــا  1948والموسوعات باللغة الإنجلیزیة  . وعلینا أن نتخیل مجموع ما كتب حول ھذا الموضوع بعــد عــام 

 ما كتب باللغات الحیّة الأخرى  . ھذا  لو أضفنا إلیھ

فــي ومن ھو المسؤول عن ھذا التطوّر ؟     ،والسؤال ھنا لماذا تطوّرت الأمورعلى عكس توقعات أو نبوءة ھرتزل    

ھــذا أن  في أدبیات وفلسفة الكتاّب الیھــود ، ھاتالعداء للسامیة و استخدام    مصطلح  من خلال تتبع  یستدلّ    وكماالواقع ،  

یوســعون دائــرة اصــطناعھم مــنھم ن المتشددو  كان و . إلى التوسّع والتطویر في العقود الماضیةخضع أقد     المصطلح

اســتخدم  ، البــدایاتإخوتھم في الدین من المتنورین والمعتدلین  . ففي  أو حتى من من غیر الیھود ، سواءً لآعداء جدد 

 فــي التاریخیــة الیھــود  الغربي من خلال تذكیرھم بمعاناةالعالم  "  تعاطف "   كواجھة لاستدرار  العداء للسامیة  مصطلح  

التــي تأججــت بیــنھم وبــین  شــغب والفوضــى (البــوغروم )في روسیا القیصریة بعید أحداث ال وبشكل أخص      .شتاتھم  

 من السماح بھجرتھمفي    عالممؤازرة ال   من حملتھم ھذه  كسبوكان الھدف      .  1881في مطلع عام    الفلاحین الروس

فــي  ویــذكر ھرتــزل  .  فــي أرض المیعــاد ھــمتمكینھم من إنشاء وطن قومي خاص ببو  و دول أوروبا الشرقیة  روسیا  

الوصــول إلــى   علــىحكومات الدول التي ابتلیت بالعداء للسامیة  ستكون مھتمة بمســاعدة الیھــود  أن    الآنف الذكر  كتابھ
 

5  ", Theodor Herzl , 1896                                                                                               The Jewish State"  
  ، عن طریق موقع مكتبة كویستیا الإلكتروني  الذي یضّم ملیون ونصف      2009تمّ التوصل إلى ھذه الأرقام في نھایة آذار من عام         6

 Questia Online Libraryدار للنشر في العالم الغربي   .   300الملیون كتاباً  ومجلّة  وموسوعة في العلوم الإنسانیة لحوالي 

http://www.questia.com/app/direct/SM.qst#Book#Book
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 مــع  حكومــة جلالــة الملــك  عــن " تعــاطف "  ذي یعبر فیــھالبلفور  وعده د، جسّ   الاھتمامھذا .    7 استقلالھم المنشود 

 .  تطلعات الیھود القومیة

إلى إبراز دور النازیة في  العداء للسامیة مصطلح حوّلت  الحرب العالمیة الثانیة وما بعدھا ،  قبیل  ،  في مراحل لاحقةو

مــن ثــمّ و  ،    مــن جھــةیھــود إلــى فلســطین  التسریع ھجرة  ) بھدف  الھولوكوست  (إبادة الیھود وتھویل إعلامي للمحرقة  

بقیــت مســألة وقــد    .  من جھة أخرى    لوقوف على قدمیھافي ادولة العبریة الناشئة  لمساعدة ال  المالي والسیاسيالابتزاز  

الأكــادیمي الیھــودي نورمــان الحقیقیــة  شرح أبعادھا، والتي   لعداء السامیةالمحرقة إلى یومنا ھذا تمثل العمود الفقري  

 8في كتابھ الجريء " صناعة الھولوكوست "    فینكلشتاین

زخمھ مع التغیرات السیاسیة التي طرأت في حقبة ما   ( الدیني والعرقي)التقلیدي  وحتى لا  یفقد مصطلح العداء للسامیة

ً   الفكــر الیھــودي المتزمــت وقیــام دولــة إســرائیل ، ابتــدعبعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة  ً  مصــطلحا  فــي قاموســھ  ردیفــا

" العداء للصھیونیة " و  " العداء لإسرائیل "     .  بفرعیھ  9   " العداء الجدید للسامیة "     بِ   الآن    یعرفالأیدیولوجي  

الجدیــد ھ یمكن تتبع ھذا التوجّ و  . للیھود التاریخيعاصر للعداء كوجھ مُ  أنحاء العالمفي    مؤخراً   قھیتسوّ   بدأھذا الردیف  

   :   ھذه المصطلحات المستحدثةل متضمنةللكتب التقریبیة من خلال إحصائیة 

 12                                1948" العداء للصھیونیة "             عدد الكتب المنشورة قبل عام 

 393                               1948عدد الكتب المنشورة بعد عام                                      

 739                               1948" العداء لإسرائیل "               عدد الكتب المنشورة بعد عام 

ح بالنقــد الصــریح أو   ،  بزیادة ملحوظة في الابتزاز المعنويھذه المرحلة    سمتوت بھدف إخــراس أي صــوت أو قلــم یلمــّ

 ولــو مــنأو دیــانتھم أو تــاریخھم  مات الیھــود ســِ  المبطّن إلى إسرائیل والصھیونیة أو بالتعرض من قریب أو بعید إلــى

العدیــد مــن  یســجّلأن    ، مــن منطلــق إنســاني وأخلاقــي ،    مــن البــدیھي  كــانقد  ف    .  بحتة  وجھة نظر علمیة أو أكادیمیة

بالطریقــة نفســھا ،  ویكتبوا عنھا  والعنصریة  العدوانیة  الإسرائیلیة  الممارسات    علىاعتراضاتھم      المثقفًین والأكادیمیین

كــان بــدیھیاً أیضــاً أن ولما كانت الصھیونیة أیدیولوجیة سیاسیة ، فقد  العالم  .  أخرى في  دول  ممارسات  التي تنتقد فیھا

 
   4المرجع                                                                                                                                                              7
8                " , Norman  The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering" 

Finkelstein , 2000                                                                                                                                              
9  " , Arnold Forster & Benjamin Epstein , 1974                                              Semitism-The New Anti"  
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 (التمییــز العنصــري)  تمّ انتقادھا  شأنھا شأن أي أیدیولوجیة أخرى مثــل الشــیوعیة والرأســمالیة والفاشــیة والأبارتھایــدی

 وغیرھا  .

ــاب حــرب ف ــداءات والغــزو المُ   1967فــي أعق ــال الحجــارة  والاعت ــة لأطف ــان والانتفاضــات المتلاحق ــى لبن تكــرر عل

و أصورة الیھودي في العالم بدأت تتغیّر من مضــطّھد دینیــاً وعرقیــاً   أنومنظماتھا    الیھودیة  دولةلل،  تبیّن  الفلسطینیین  

إلى  صورة للعسكري المسلّح إلى أسنانھ  ویمارس عدوانیة ضد   ( سیمون فیزنثال نموذجاً )    ضحیّة للنازیة والمحرقة

ر عــن .     ( آرئیل شــارون نموذجــاً )   شعب شبھ أعزل فــي   10 روبــرت ویســتریش المــؤرخ تلــك المخــاوفوقــد عبــّ

العداء للصھیونیة كتعبیر عــن العــداء للســامیة "  تحمل عنوان : أمام عدد من كبار الیھود المتنفذین في العالم   حاضرةمُ 

ھناك حملة جدیدة منظّمة ضد الدولة الیھودیة والصھیونیة وعامة . ویذكر ویستریش إن    "   في السنوات القلیلة الماضیة

الآن أبعــاداً   قد أخذت  ھذه الحملةأن    ویبیّنالیھود تشكل تھدیداً خطیراً لأوضاعھم في العالم وفي المحصلة لوجودھم  .  

إذا مــا اســتمر العــداء  إنــھ،  فــي الختــام ویحــذّر   .ى الیھــود عالمیة یمكــن مقارنتھــا بــالخطر الــذي شــكلتھ النازیــة عل ــ

للصھیونیة یأخذ ھذا الطابع المعادي للســامیة المتشــدد ، فعلــى یھــود الشــتات أن ینظمــوا أنفســھم ویقــووا روابطھــم مــع 

عارضــین لسیاســات إســرائیل أو ھیلیــل ھــالكین المُ ئیلي االكاتب الإسر  یحذّروفي السیاق ذاتھ ،      إسرائیل والصھیونیة .

للســامیة .  كــونھم معــادینضــد إســرائیل أو الصــھیونیة مــن دون    واكون ــأن ی  لھــم  لایمكــن    " بأنــھ     مواقف الصھیونیة  

 .  11 "  ونیة ھي معتقدھمفإسرائیل ھي دولة الیھود والصھی

 ،العــداء للإســرائیلیة والعــداء للســامیة   "  ھ تفــي دراس ــ  12  مانفرد غیرســتنفلدقدمھ  ف مصطلح العداء للإسرائیلیة أما  

     :   یشرح فیھا ظھور نوع جدید من عداء السامیة موجھاً ھذه المرة إلى إسرائیلو  "  خصائص وأھداف مشتركة

  الدراسة) ھذه (تھناك دلائل كثیرة بأن العداء للإسرائیلیة ھو الطفرة الجدیدة الرئیسیة لعداء السامیة .. ولقد أحرز  ..  " 
ً تقدم للعــداء للســامیة ألا  في فضح أوجھ التشابھ للخصائص والدوافع بین العــداء للإســرائیلیة وبــین الشــكلین القــدیمین   ا
  . "  ..    العداء الدیني والعداء العرقي وھما

 

ماھي إلا ترف فكري أو فذلكة لغویة لكاتــب یھــودي ھنــا أو   المستحدثة    وقد یذھب الظن بالبعض أن ھذه المصطلحات

 ةشبكة المنظمات الیھودی  في  لعكس تماماً ، فعندما یتم تعمیم ھذه المصطلحات الجدیدةباحث صھیوني ھناك  .  وعلى ا

وفــي    على توسیع  تداولھا على المسارح والمنابر الدولیة و السیاســیة والإعلامیــة والثقافیــة .  یجرى العمل    العالمیة ،

 
10          " , Robert Wistrich , SICSA  Semitism in Recent Years-Zionism as an Expretion of Anti-Anti" 

, 1984                                                                                                                                                                     
     

11          " , Hillel Halkin , Semitism: To be against Israel is to be against the Jews -The Return of Anti" 
Commentary , Feb. , 2002                                                                                                                                    

12 " , Manfred Gerstenfeld,  Semitism: Common Characteristics and Motifs-Israelism and Anti -Anti" 
Jewish Political Studies Review , 19 , 2007                                                                                                                                                            
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والشــواھد التاریخیــة تؤكــد كیــف تــمّ اســتحداث وتثبیــت  تثبیتھا لغویاً ومن ثــمّ قانونیــاً وتشــریعیاً . یتم    ،  خطوات لاحقة

" الھولوكوســت     مثــل  أصــبحت متداولــة علــى نطــاق عــالمي خاصة بالیھود وحدھم     مماثلة  مفردات و مصطلحات

أنتــي .. وعلــى رأســھا و أوشــفیتس  الترانســفیر و الكریســتال ناخــت و الفینــال سولیوشــنوالأكســودوس و والبــوغروم 

بعض المصطلحات القدیمة إلى التلاعب اللغوي ب  13غوفري نونبرغ  وقد تنبّھ عالم اللغویات الأمریكي  میتیزم "  .   سِ 

 1961ویبســتر لعــام  –فالتعریف التقلیدي لعداء السامیة ، كما ورد في معجم مریام   بھدف إعادة تثبیتھا بشكل جدید .  

فأضــیف للتعریــف الســابق جملــة  ،   2002لعام    المعجم    نسخة. أما في    "   أقلیة عرقیة أو دینیةعداء للیھود كال  "   ھو  ،

أن   كمــا بــیّن نــونبرغ  كیــف    ."    ف مــع المعارضــین لدولــة إســرائیلالتعــاط  أي    :  معارضة الصھیونیة"    :  ثانیة ھي

الشخص الذي یســعى إلــى تشــرید الإســرائیلیین مــن "    ، یعرّف الفلسطیني بأنھ    1976معجم أكسفورد المختصر لعام  

  "  .   فلسطین

وتھــدف .    التشــریعي والقــانوني    ینالمنظمات الیھودیة والصھیونیة علــى الصــعید  تحرّكتوإلى جانب ھذه المساعي ،  

بجــرائم "  تــرتبط إصدار قوانین جدیــدة ومعاصر لعداء السامیة في المحافل الدولیة  تثبیت تعریف  ھذه التحركات إلى 

مصطلح " العداء الجدید للســامیة  ةالأمریكی والإدارة فقد تبنى الكونغرس ،  وبالفعل   .  على التوازي معھا  " الكراھیة  

ً  2004" بإصــداره ، فــي العــام   ب  )   332 - 108( تحــول لاحقــاً إلــى القــانون العــام   ،  تشــریعا مــن وزارة یتطلــّ

سجّلت  ،  إلى الكونغرس  مؤخراً   المرفوع  ھامن خلال تقریر. و   العالمفي أنحاء  العداء للسامیة    ظاھرة  الخارجیة توثیق

 :      14   تقییمھا التالي الوزارة

. فقد ظھرت أشكال جدیدة منھا تتضمن في الغالب عناصر من العــداء   العداء للسامیة ھي ظاھرة متغیرةلقد ثبت أن     
السیاســة  انتقــاد الصــھیونیة أوھــي فــي  لعــداء الســامیة الجدیــدالتقلیدي للسامیة .  ومــع ذلــك فــإن الخصــائص البــارزة  

   .. الإسرائیلیة
 

یــنصّ  ، وأشمل للعداء الجدیــد للســامیة یجاد تعریف لإالأوروبیة  الدول جھودالخارجیة الأمریكیة إلى    تقریر  یشیر  كما

صبح تماماً كمعــاداة الســامیة التقلیدیــة عنــدما یتضــمن الانتقــاد الأمــور الصھیونیة و معاداة  إسرائیل ، ت  معاداةعلى أن  

 التالیة :

                                   .نكــار المحرقــة الیھودیــة وغــرف الغــاز أو اتھــام الیھــود وإســرائیل فــي المبالغــة بحجمھــا إ -
 . ة الیھودیة بالولاء لإسرائیل أكثر من ولائھم لوطنھممن الدیان ( في الشتات ) اتھام المواطنین -
 . ( وعلى سبیل المثال ، الادعاء بعنصریة دولة إسرائیل )  نكار حق الیھود في تقریر المصیرإ -
 . التعامل مع إسرائیل بمعاییر مزدوجة -
 .استخدام الرموز والصور المعادیة للسامیة في وصف إسرائیل أو الإسرائیلیین  -
 .مقارنة سیاسة إسرائیل المعاصرة بسیاسات النازیین  -

 
13                                                       " , Geoffrey Nunberg , NY Times , 11 April, 2004  Lexical Lessons "    
14 " , U.S. Department of State , 2008                             Semitism Report  -Contemporary Global Anti"   
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 تحمیل جمیع الیھود مسؤولیة ممارسات دولة إسرائیل . -
أو   أو باللاأخلاقیــة أو الأنانیــة   15"  بالبربریــة "  أو الإسرائیلیین ووصفھم /الدولة الیھودیة غیر المتكافىء وانتقاد   -

 . اللاإنسانیة
 

ً  الذكر ، یمكن ةالآنفالفقرات  نإ،  الخارجیة وزارة  ویذكر تقریر كنقطــة انطــلاق مناســبة فــي الولایــات  ھــااعتبار أیضا

 وللتشــریعات والقــوانین الأمریكیــة ویمكن القول ھنا ، إنھ إذا كانت نقطة الإنطــلاق   المتحدة لمكافحة العداء للسامیة  .

 . في المستقبل فعلم الغیب وحده قادر على أن یحدّد نقاط النھایة  ، على ھذا النحو  وروبیةالأ

منتقــدي الیھــود   فــي تجــریم وملاحقــةطریقھــا إلــى التنفیــذ الفعلــي    الحكومیة  وحتى قبل أن تأخذ التشریعات والقوانین   

، كانت المنظمــات الیھودیــة والصــھیونیة فــي الولایــات المتحــدة قــد الممارسات الإسرائیلیة  لوجیة الصھیونیة وووالأیدی

 وحملــة الأقــلام المثقفین والأكادیمیین    من  والنشطاء  للمعارضینحریة الفكر والتعبیر     إعلان الحرب على  تولت بنفسھا

ع ھــذه المنظمــات دائــرة  و  . أعــدائھا الجــدد تبعــاً لھــذه التعــاریف  ، إلــى الحــدّ الــذي تســاءل فیــھ أحــد في كل یــوم توســّ

  16 أحیاء من دون أعداء ؟  "  البقاءالصحافیین : " ھل یمكن للیھود 

سیرورة التعلیم  من ضغوط وتتقفى ما تتعرض لھ المؤسسات التعلیمیة في أمریكاھذه الدراسة  تتابع في ضوء ما تقدّم ،

  ؛ الشــاندا الیھودیــة منظمــات مــن  علیھــا المعلنــة تحمــلافــي ظــل ال خاصــة ، الجــامعيالأمریكــي عامــة و  ساســيالأ

حــن والمِ   نمارس على أساتذة الجامعــات والأكــادیمیین الأمــریكییی  يذالوالابتزاز    الإرھاب الفكريأسالیب  وتستعرض  

   التي یمرون فیھا .

  ةمریكیالأ  ةیالتعلیم ةمعلى الأنظ حربال

مئــة وخمســین عامــاً كثــر مــن  لأیمكــن تتبــع بــدایاتھا    بــل،    حدیثــة  تلیس  ةالأمریكی  ةالتعلیمی  الأنظمةعلى  الیھود  حرب  

ر إدارتھا وطرق  ھذه الحرب دوافعتغیرت  ،  الحقبة الطویلة من الزمنوخلال ھذه   مضت .   والقائمین علیھا تبعاً لتغیــّ

فمــن خــلال الوثــائق   .    إلــى الولایــات المتحــدةعداد المھاجرین الیھود  لأ  طّردةمالوالزیادة    الظروف السیاسیة والثقافیة

لــدین مــن الحاخامــات قادھــا رجــال ا،   الأنظمــة التعلیمیــةیمكــن القــول إن أوائــل الحمــلات ضــد    الیھودیة المصــدر ،

سیة  . ففي الأربعینات من القرن التاسع عشر ، وجّھ الحاخام إسحق لیسر دعوة مفتوحة إلــى الكنَ  ھمتجمعاتو  دینالمتشدَ 

 
فـي  (   " .. علینـا أن نشـكل ھنـاك  :  دولـة إسـرائیلھرتزل  في كتابھ    قد غضوا الطرف عما قالھ ھنا  یبدو أن المشرّعین الأوروبیین     15

 !!"   .. البربریةفلسطین)  جزءاً من التحصینات والسور الواقي لأوروبا في مواجھة آسیا و قاعدة متقدمة  للتمدن أمام  

 
16                 ? " , Tony Caron , Time.com , 1 Jan. ,  Can the Jewish People Survive Without an Enemy" 

2009                                                                                                                                                                        
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ھة تحدیاتھ في على شكل  منظمات ، للحفاظ على الدین الیھودي ومواج،     المشتركةالیھود في أمریكا لتوحید جھودھم  

   :   لیسریقول    17  " تحت أجنحة المعلمین المسیحیینالأطفال الیھود  "  :في مقالة تحمل عنوان العالم الجدید  . ف

 
؛ بــل إن بعضــھم إنھ من الخطأ الافتراض أن المعلمین المسیحیین لن یحاولوا التأثیر على عواطــف التلامیــذ الیھــود     " 

مّ تســمیم عقــول بة الأطــوار فیھــا بشــكل خفــي .. وقــد ت ــسیسعى جاھداً لتشویھ أذھانھم وزرع المعتقدات المسیحیة الغری
العدید منھم إلى الآن .  وما یتوجب على الأھالي فعلھ ھو إخضاع أولادھم للتعلیم الدیني الیھودي لحمایتھم من الھجــوم 

كما یجب   لسماح لھم بالتغیبّ عند تلاوة الصلوات ..ل الغادر والمكشوف من أعداء الدین الیھودي المقدس . .. والسعي
   ."   عدم السماح للمعلمین بالتحدث عن الأمور العقائدیة

 
مــن إرســال أبنــائھم الیھود كان یحُذّر فیھا أھالي التلامیذ   العالم ،فھناك شواھد تاریخیة متعددة في أنحاء  وفي الواقع ،   

وإلحــاقھم بمــدارس   منھــاوتطلــب ســحب أولادھــم    ؛  دةنس والمنظمــات المتشــدَ إلى مدارس أجنبیة لاتخضع لسیطرة الكُ 

 .   18 ث " بغیر الیھودیتعلمون فیھا التعالیم الدینیة واللغة العبریة والعادات والتقالید الیھودیة  لإبعادھم عن " التلوَ 

جــزءاً مــن  آنذاك التي كانتبولندا وأوكرانیا وبلاروسیا (   بدأت ھجرة یھود  ، وبعد أن  في أواخر القرن التاسع عشرو 

الأمریكیة ل الیھودي في الأنظمة التعلیمیة لتدخَ أصبح ا ، إلى الولایات المتحدةتتزاید بشكل ملحوظ    )    روسیا القیصریة

 )( المدارس        أفكارھم الخاصة عن الھیدر ، دینیاً  المتعصبون ،ن المھاجرو ھؤلاء  وقد حمل .أكثر إلحاحاً   عامة

 والشــتیتلاتأمــن الغیتوھــات   فالانتقــال    .      إلى عالمھم الجدیــد  سائدة في مواطنھم القدیمةال    ( الأكادیمیات )    والیشیفاه

ھــؤلاء .   فقــد اضــطر أزمــة تعلیمیــة لــدى  خلــقالرحــب  الحــرّ و إلى الفضاء الأمریكي   نغلقة على ذاتھاالم    الروسیة

 و.    ثانیاً    ولكونھا مجانیة  أولاً   المدارس الحكومیة العامة لعدم وجود خیارات بدیلةبمكرھین إلى إلحاق أبنائھم  یتھم  غالب

 أولادھم  دالمقدس ولا تزوّ  لا تراعي حرمة عطلة یوم السبتھ ، طائفیة التوجّ   ھانعلى أالمدارس   ھذهنظرتھم إلى  كانت  

كمــا ورد  (" النسل المقدّس " بــأمم الأرض  لقد أصبح عدم اختلاط  .   ة من التلمود والتوراةستمدَ بالمعارف الدینیة المُ 

 . أمریكا  موطنھم الجدیدأمراً مستحیلاً في   ) عزرا من العھد القدیم  سِفرفي 

 مــع بمــا ینســجم ةالتعلیمی ــ لأنظمــةا بشــكل أوســع لتعــدیل التــدخللحاخامات والمنظمات الیھودیة  بدأ اأمام ھذا الواقع ،  

، و  الــروسكبیرة من المھاجرین ال الأمواج قبل وصول قائمةكانت  لأنظمةاھذه ف  مصالح أتباعھم وإخوتھم في الدین .

 .        والمناسب لھم صیاغتھا بالشكل الصحیح في  المشاركة من قبل ذلك   یتمكنوا لم بالتالي

لولایــة في ھذه ا للحاخامات أو جماعیةفردیة احتجاجات    ویتمثلً في    ،  شبھ عشوائي    في بدایاتھ    التحرّك الیھوديكان  

في المــدن الكبــرى ذات الكثافــة الیھودیــة العالیــة ،   الیھودیة الأرثوذوكسیةجمعیات  ال  أو تلك ، أو عن طریق  الأمریكیة

تعــویض ل الســعيوالمــدارس   فــي  التبشیریةالمسیحیة    منظماتمقاومة ال  الھدف الأوليكان  و  .مثل نیویورك وشیكاغو  
 

17                   " , Isaac Leeser ,  The Occident and American Jewish Children under Gentile Teachers"   
    Jewish Advocate , Vol.1 ,No.9 ,1843                                                                                                               
                

18                                                                                                    The Dearborn Independent, 17 September, 1921 
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بالمھاجرین الجــدد عن طریق تأسیس مدارس تكمیلیة خاصة  واللغة العبریة  الیھودیة    النقص في التعلیم الدیني والتقالید

    : الجدید ھمعالمفي بوضوح عما كان یشغل بال ھؤلاء   19وقد عبّرت الكاتبة شیري غوریلیك  .

، لــم یكــن التعلــیم (الأمریكــي) ھــو   1881مع قدوم الموجة الأولى للمھاجرین الیھود من أوروبا الشرقیة في عام  ..   " 
المعاھد عــن طریــق فــرض منــاھجھم   المدارس و  مون قبضتھم علىحكِ لارتقاء سلم النجاح ؛ فقد كان علماء اللاھوت یُ 

 .    " ..  المسیحیة والتقلیدیة

 

إزالــة والنظــام التعلیمــي العــام   "  لعلمنــة"    منھجــي  ســعيل ھذا التحرك شبھ العشــوائي إلــى  ومع مرور الوقت ، تحوّ  

جاھدین على طمــس الصــور   المھاجرون الجدد  دارس بمجملھ  .  وعلى التوازي ، عمل  مظاھرالدین المسیحي في الم

فــي مســرحیة   " شیلوك " صورة  من بینھا  و  .      أذھان التلامیذ  منع  الجشِ   السمساررابي والمُ   للیھودي  التقلیدیة  العالمیة

ولحســن    . صــغار القــرّاء و للقــراءات المدرســیة  المُعــدّة  لام تشارلز ومیري  قصصأو في    ،  تاجر البندقیة  شكسبیر

  مــن خــلال ماوثقّــھ الیھــود أنفســھم فــي مجلــدات "  حقبــةال تلــكرصد طبیعة ومضامین التدخّل في الحظ ، یمكن للمتابع  

شــواھد  ، التالیــةذج نمــاال وتعتبــر.   أرشیف صــحیفة النیویــورك تــایمزفي و   20"    الكتاب السنوي للیھود الأمریكیین

الكتــاب فمــن أرشــیف  .مطلع القرن العشرین   فيفي الشأن التعلیمي الأمریكي    كثفّالمُ   يالیھود  تدخّلالعلى  عة  متواضِ 

 : المعلومات  ھذه  ، نستمدالسنوي للیھود الأمریكیین  

 )  1908 – 1907(  9المجلّد 
 
 17أیــار و  15، و   1903نیســان ،    27مة فــي  قدَ ( المُ   "  استجابة لاحتجاجات " إتحاد رعایا الیھود الأرثوذوكس      -

ن مجلس الكھنة الیھود م موالتأیید الجزئي المقدّ   )  1907كانون الثاني ،    16و     1906  ،  ولكانون الأ  11حزیران و
رّ المجلس التعلیمــي لمدینــة نیویــورك ، أق)  1906، ول كانون الأ  11أیار و    15( المرفوعة بتاریخ    یوركلمدینة نیو

منع غناء التراتیل أو الأغاني ذات الطابع الطائفي أو قراءة أي كتاب دیني ، عدا الإنجیل ، أو كتابة مواضیع دینیة من 
  قبل التلامیذ .

كسبیر " تاجر البندقیة " من مناھج المدارس العامة فــي كــل مــن (مــدن) غیلفســتون ، كلیفلانــد ، تم إلغاء مسرحیة شِ    -
 إلباسو و یونغستاون  .

 
 )  1909 – 1908(  10المجلّد 

 .                        عارض یھود شیكاغو استخدام الإنجیل ككتاب مدرسي  ،  1907 ، ثانيالتشرین  19  -
ــانون الأول ،  13  - ــع  ، 1907كـ ــم منـ ــراءة تـ ــیكاغو . قـ ــي شـ ــة فـ ــدارس العامـ ــي المـ ــل فـ                                        الإنجیـ
 . بروكلین الإحتفال بأعیاد المیلادمنع مجلس مدارس   ،  1907 ،  ولالأ كانون 20  –

 
19          ,  Sherry Gorelick ,  " 1924 –1880  ducation in New York ,ECity College and the Jewish Poor: " 

1981         
20                                                              American Jewish Year Book , Vol. 1... Vol. 106  ( 1899 … 2007)   
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 ) 1910 – 1909( 11المجلد 

ــا  - ــالتیمور وفیلادلفیـ ــى بـ ــة إلـ ــدارس العامـ ــي المـ ــة فـ ــیلاد الطائفیـ ــاد المـ ــالات أعیـ ــد احتفـ ــة ضـ                       .  انتقلـــت الحملـ
تقدم الحاخامات بطلب إلى المدارس اللیلیة بإیقاف الدروس مساء أیام الجمعة من كل أسبوع   ،  نیوجرسي  /نیووارك      -

                                       .           ، لأن الســـبت الیھـــودي یبـــدأ فـــي العـــادة اعتبـــاراً مـــن غیـــاب الشـــمس یـــوم الجمعـــة
تقدم الطلبة الیھود في المدرسة العاشرة في نیوجرسي إلــى المجلــس المحلــي التعلیمــي إلغــاء حصــة قــراءة الإنجیــل    -

 وغناء التراتیل المسیحیة من المدرسة .

 )  1912 -1911(  13المجلد 

 إلغــاء قــراءة   كونیكتیكــوت /ھــارتفورد  طلب الحاخام ھاري إیتلسون وسلومون أیزنــر مــن مجلــس المدرســة فــي      - 
 تاجر البندقیة من بین القراءات المفروضة على الطلاب  .   (مسرحیة)

 

 ) 1913 – 1912(  14المجلّد 

ي قــراراً یمنــع الجــامع الحــرممن منظمتي كیھیلا في مدینة نیویورك واتحاد الیھود الرومانیین ، أصدرمجلس   بطلبٍ     -
، بمــا   حرم الجامعيخلال الاحتفالات السنویة التي ینظمھا اتحاد أطفال الروضات في ال  الطائفیة  مظاھر الدینیةالجمیع  

   .في ذلك أشجار أعیاد المیلاد والاحتفالات والأناشید المسیحیة وغیرھا 
 

رة فــي بكــِ وإضافة لذلك ، أوردت صحیفة النیویورك تــایمز عشــرات الأخبــار والمقــالات حــول التــدخلات الیھودیــة المُ 

ً   شؤون التعلیم الأمریكي ، نقتطف منھا  : بعض العناوین البارزة  أیضا

 المدارس تمنع شیلوك ؛ یھود كلیفلاند یبررون أنھ یعطي انطباعاً خاطئاً للصغار " "  : 1907آذار  16

 

عمّ الھیاج أثناء النقاش حول التعلیم الطائفي في المدارس العامة ..  خلال جلسة اتحــاد "    : 1909 كانون الثاني   21
رعایا العبرانیین الأمریكیین .. حیث تمّ التأكید بشدة على أن الولایات المتحدة لیست بلداً مســیحیاً ولــیس لھــا الحــق فــي 

 إجبارالعبرانیین الاستماع إلى تعالیم الإنجیل في المدارس العامة .. " 

 
ومنــع جمیــع المظــاھر  دارسنــة الم ــأصــبحت علمَ  إلــى الشــواطىء الأمریكیــة ،  الیھــود  نمھــاجریال  تزاید موجاتوبعد  

 :)  192، ص .  10الكتاب السنوي ( المجلّد  كما یشیر إلى ذلك ،المسیحیة في المدارس الحكومیة مطلباً دستوریاً 

في أمریكا ،  طلب بعض الجھات العلمنة الكاملة للمؤسسات العامة في البلد ، والذي   1908" إن من أھم أحداث عام   
 " .  حقوقھم الدستوریةیمكن اعتباره مطلباً یھودیاً من أجل 
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لمنــة المــدارس فــي مــوطنھم أشــد معارضــي عَ  مــن كانوا  المھاجرین  أن غالبیة ھؤلاء    ،  عجیبةال  المفارقات  ولعل من 

  :  21الموسوعة الیھودیة   تشیر إلى ذلكوكما  .  الأصلي

ــي العــام  قامــت حكومــة روســیا القیصــریة ، .. ــة 1840ف ــة  ، بمحــاولات منظمــة ومنھجی لتحســین الظــروف الفكری
ً والأخلاقیة لرعایاھا الیھود عن طریق إنشاء مدارس عصریة لھم . وقد شكلت لجان ــ لھــذا الغــرض لوضــع مخططــات  ا

... حیث  بعدوانیة محاولات فرض التعلیم العلماني على أبنائھم  ھؤلاء ومع ذلك ، واجھللتعلیم العلماني لیھود روسیا . 
 .   ..یھودیتھم ھدفھم إبعاد الشبیبة الیھود عن  العلمنةساد الاعتقاد لدى الجماعات الیھودیة عامة بأن من یقفون خلف 

 
 مدارس الـتأھیل العســكريبھود  لیس ھذا فحسب ، فعندما فرضت الحكومة الروسیة إلحاق نسبة محددة من التلامیذ الی

نتاج جیــل جدیــد إأن الھدف من ھذه المدارس  ھؤلاء ، اعتبر    المسیحیین( المدارس الكانتونیة ) كما الحال مع التلامیذ  

  .  22إدخالھم بالدیانة المسیحیة   والسعي إلى دین من الیھود اللامتھوّ 

 

 یمنة ؟لمنة أم ھَ عَ 
 
حقاً من حقوقھم الدستوریة وأن  علمانیة التعلیم الذي ارتفعت فیھ أصوات الیھود باعتبار ، وھو العام  1908 العام في 

على  23"  بوتقة الإنصھار"     الیھودیةمسرحیة  ال  عرض  لم تكن مصادفة عفویةلداً مسیحیاً  ،  بالولایات المتحدة لیست  

" إسرائیل تسانغفیل " ، وعلى لسان بطــل المســرحیة دیفیــد ، أن   ھاكاتبولقد أراد  خشبة مسرح كولومبیا في واشنطن .  

صھر جمیع الإثنیات والأعراق والأدیان للمھاجرین البوتقة التي تأمریكا ھي  كما یراھا  الیھود  .  یرسم مستقبل أمریكا  

حضــارات قدیمــة  "         مــا ھــي إلا  الشــرقیة  غیرھــا مــن دول أوروبــاالتي ھرب منھا دیفید و  القیصریة  . فروسیاإلیھا  

   . "  فیجب التطلعّ نحو المستقبل  العلمانیة  أما ھنا في ھذه الجمھوریة ؛مدموغة بخاتم العقیدة المسیحیة  

أن الأمــر یتعــدى  تبــیّن لــھ. و إلــى بــلادهالجدیــدة  الیھودیة  بقلق موجات الھجرة الأمریكي كان یتابع المجتمع  ویبدو أن

 أحــدوتحــوّلھم إلــى أمــریكیین حقیقیــین  . وقــد عبــرّ عــن ھــذا الواقــع  بوتقتــھنصــھار ھــؤلاء المھــاجرین فــي إبكثیــر 

ي البوتقــة الت ــبــدلاً مــن كوننــا   البوتقةر  صھِ كاد أن یَ یبالقول إن دخول ھؤلاء المھاجرین عبر حدودنا     24السیناتورات   

السیاسیة والاقتصادیة  و دینیة ال مجمل القضایا الصناعي الأمریكي ھنري فوردكما استعرض  .   نا الآخرور فیھیصُھَ 

الدســتوریة   وقتوصل إلــى نتیجــة  مفادھــا أن  الحق ــ  و   ؛والاجتماعیة والتعلیمیة المتعلقة بالیھود في الولایات المتحدة   

وا ،  قــد تبن ــّ فــورد من قریب أو بعیــد  ؛ فــالیھود ، كمــا یــرى  حقوق الأمریكیین    لا تتطابق مع   التي یطالب بھا ھؤلاء

 
21 1906                                                                            –1901  , Jewish Encyclopedia ( Russia , Education ) 
22                              , 1916                           Simon Dubnow   ", History of the Jews in Russia and Poland   " 
23                                                                                                1908  , " , Israel Zangwill The Melting Pot "  
24                                          Congress  thSenator Ellison DuRant Smith , 1924 , Congressional Record , 68 
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 فــةالمتطرَ  ن المنظمات الیھودیــةیتمكّ  و  ؛ 25  تھوید الولایات المتحدة تتمثل في حقوقھم  تنبع من قناعاتھم بأن    مواقف

 المطلوب.   والتعلیمیة السیاسیة والاقتصادیة والإعلامیة المطلقة على مجمل حركة الحیاة    ھیمنتھامن إحكام  وأتباعھا  

 . ، وأن تصُھَر ھي لا أن تصھُرھم  الجدد المھاجرین  ھؤلاء  من أمریكا أن تتكیّف كلیاً مع حقوق

، نجــد أن ھــذه المنظمــات تتصــرف فــي الحیــاة  تلــك التحــذیرات   تسعین عاماً على  ما یقرب من    وبعد مضيوالیوم ،  

یلاحــظ ،  المثــال التــالي وكما ھو واضح فــي.      الأمریكیة وكأنھا تقوم مقام الوزارات أو المؤسسات الحكومیة الرسمیة

 ،  شریحة المعلمــین الأمــریكیین  مخاطبتھا عند،  ھا إحدى المنظمات الیھودیة تستخدماالتي    "   ةالآمِرَ   "   القارىء اللھجة

 المدارس العامة  : في الدین  تدریس مسألة  مناقشتھافي معرض 

، والتحدّث عن الدین وھو أمــر   محظور... ومن الأھمیة بمكان أن یفھم المعلم الفارق ما بین تدریس الدین ، وھو أمر  
 یجــب  أن لا یعرضوا مسألة العقیدة الدینیة على أنھا  حقیقة  . واستعراض الــدینیجب  على المعلمین . كما      مسموح

  .   26    .. أن یتم في إطار برنامج علماني تعلیمي

 

المؤسســات أي مــن أن تلجــأ وزارة التعلــیم الفدرالیــة أو   تربویــاً ،  متعــارف علیــھ    مــا ھــوحســب      ومن المستبعد جداً  

 ة في مخاطبتھا للمعلمین  .إلى استخدام مثل ھذه اللغة الاستفزازیة الفظَّ  الخمسین الأمریكیة   التعلیمیة في الولایات

 

على ثرؤت ــالتــي    المنــاھج التعلیمیــة  وتحلیــل  مراقبة  في  تمثلّةالمُ     التالیةالخطوة    جاءتالعام ،    علمنة النظام التعلیمي  بعد

د لتعــدیل لیــة التــي تمھ ــّالمرحلــة الأو راقبــة ھــيفالمُ  .والتاریخیــة  والإجتماعیــة السیاســیة    تلامیذ الأمریكیینمعتقدات ال

ولبلوغ ھذا الھدف كــان لا بــدّ مــن تضــافر القــوى الیھودیــة ومنظماتھــا المتعــددة  .   .  المناھج  وفق المنظور الیھودي  

فاحتجاج حاخام أو أستاذ أو طالب في ھذه المدرسة أوفي تلك الصحیفة قد یحقق نتائج  محدودة ، إلا أنــھ لا یرقــى إلــى 

 مستوى الدراسات والأبحاث النقدیة للمناھج والكتب المدرسیة  . 

أیلول    من    في أعقاب أحداث الحادي عشر  أوضحبشكل    ظھرتالأمریكیة    على المناھجحملة  ال  ویمكن الادعاء بأن  

 بعــد أنو ، الإســلاممــع ض لفتح معركة جدیدة وجدت المنظمات الیھودیة فیھا فرصة لا تعوّ   ؛ التي   2001سبتمبر  /  

 تل ــعمِ وكما سیتضح من الشــواھد التالیــة ،  . المدارس المسیحیة في والتقالید ت مھمتھا التاریخیة في تحجیم الدیانة أنھَ 

 إلــى الأخطــاء بمجملــھ كیــة وتــردّي التعلــیم  فــي المــدارس یعــودسوء المناھج الأمریأن  على إثباتالمنظمات الیھودیة  

موضــوعین   حــول  ورتمحــَ ت  عــة "  فجِ " المُ   ھــذه الأخطــاء  .تعلیمیــة   كتــب الالفــي  والتزویــر التــاریخي    عــةفجِ العلمیة المُ 

 .  ! الإسرائیلي  -والصراع العربي  الدین الإسلامي  أساسیین ،

 
25                                                                                                  The Dearborn Independent , 5 March , 1921 
26                            , JCRC  " ,  Institute for Curriculum Services Religion in Public School Classrooms  " 
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،  2005في العام   27لجنة الیھود الأمریكیین  ة عندراصال،    "   ایة والتعلیم العامالھِدالدعایة و      "   النقدیة  في الدراسةف

رفیُ  مســاعد مرجــع تكمیلــي وھــو  ، "  دراسات حــول العــالم العربــي   اب " كت  التركیز على    تمّ  ب والإســلام بــالعر عــّ

ثقافــات وحضــارات على فھــم    معلمو المدارس  یستعین بھاالتي  المتعددة    واحداً من المراجع  یعتبرو  ،تاریخیاً وحاضراً  

ز  قلم غیر یھوديب ن یكفي أن یصدر ھذا المرجع  وكا    الشعوب الأخرى . ، حتى یصبح مثالاً واضحاً للدعایــة والتحیــّ

 لمعتقدات الإسلامیة والآراء السیاسیة المعادیة لإسرائیل والیھودل ومن بعدھم التلامیذ لھدایة المعلمیندعوة صریحة  و؛  

على أنھا حقائق في العقیدة الإسلامیة برز الخرافات ء بالأخطاء لأنھ یُ يلِ مَ   -الدراسة  تستنتجكما  -. والكتاب   والغرب

 الیھــود قتــلویشیر إلى ،  العلاقة التاریخیة للیھود بالقدس    یبیّنھو لا  ف  الإسرائیلي .    -ویزوًر تاریخ الصراع العربي    ،

والنتیجــة التــي   . لمــدنیین الإســرائیلیینل الانتحاریین العرب تفجیرإلى ق  لفلسطینیین في الضفة الغربیة ویتفادى التطرّ ل

فــي المــدارس  " نــا أبنائِ  "  ستجابة للمعاییر اللازمة لتدریسفي الا قد أخفق الكتابھي أن   توصلت إلیھا الدراسة النقدیة

ً أو بالأحرى منعھ  ھح یجب تصحیحوبتعبیر أصّ   ، العامة الأمریكیة   .  كلیا

ھو عنــوان آخــر لدراســة نقدیــة مطولــة أعــدتھا المســؤولة  28 "  : التلاعب بمعلمي التاریخ الأمریكیین نھج الخفيَ المِ    " 

مشكلة تعلیم التاریخ والعلوم الاجتماعیة فــي المــدارس الأمریكیــة . فمــن   ، وتتناول فیھا لبّ التعلیمیة ساندرا ستوتسكي  

التــاریخ ، تقــوم  لمعلمــيأھیــل المســتمر لورشات العمل والت  صة  المخصَ   ،  دةساعِ التكمیلیة المُ   والكتیبات  خلال المراجع

 جماعــاتتھدف ھــذه ال في المحصلة ،. ووم فیھا السم  بدسَ ذات الأیدیولوجیات المتطرفة    جماعات (الإسلامیة)بعض ال

عن طریق تحریف التــاریخ السیاسیة والاجتماعیة المعاصرة    إلى التأثیر على طریقة فھم وتفكیر التلامیذ في المواضیع

التــي تمــوّل الرسمیة رقابة المؤسسات التعلیمیة   رادارات  بعیداً عنبشكل خفي    كل ھذا التلاعب یمرّ   .   الوقائعتزویر  و

تــدریس تــاریخ  لمســألة  النقدیة  من دراستھاالحیّز الأكبر والأھم    السیدة ستوتسكي  وقد أفردت.     التأھیلیة    ھذه الدورات

 المقترحــاتو  ؛الإســلام     ادعاءات ســخیفة ومفارقــات تاریخیــة عــن  حتوي على. فالمراجع تالإسلام والشرق الأوسط   

 ستوتســكي وتصل.  ضعیفة أكادیمیاً ولا تتضمن سوى شیئاً قلیلاً من التاریخلدورات تدریس التاریخ الإسلامي  المقدمة  

ســبتمبر والســبب الــذي  /أیلــول  11  أحداثخلفیة على فھم  تلامیذ الأمریكیینساعد الیلن ھذا كل إلى نتیجة مفادھا أن 

الحقوق القانونیــة وفقدان الدیمقراطیة و الأصولیة والإرھاب الإسلامي تنامي أسباب و،    یدعوالمسلمین لكراھیة أمریكا  

 وغیرھا .   في العالم الإسلامي الصحافة الحرة ووالسیاسیة للمرأة 

 
27                                      "  , The American Jewish  Propaganda, Proselytizing and Public Education" 

Committee , 2005                                                                                                                                                 
                                                                                                                                  

28   ",  Sandra  Stotsky , 2005    The Stealth Curriculum: Manipulating America's History Teachers "   
 Fordham Foundation                                                                                                                                          
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لمراقبة وتقویم الكتــب  متخصصة أبحاثمعاھد المنظمات الیھودیة  أنشأت، وغیرھا  نقدیةالالدراسات  ھذه  وإضافة إلى  

علمیــة الصــداقیة مِ من ال المزید إضفاء ھدفب. ن في شؤون التعلیم طاقم من الأكادیمیین و الأخصائیی، یدیرھا   المدرسیة

ً     .  للدراسات    قل الفكريوالثِ  معھد خدمات المناھج : الموارد الوطنیة من أجل مضــامین یھودیــة دقیقــة "      وھناك حالیا

دت أدوار كــل دَ .   وقــد حــُ   30"  معھد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعلیم المدرسيو   "     29"     في المدارس

لضــمان دقتھــا  الأمریكیــة ،ل إلى المعھد الأول مراقبــة المنــاھج و الكتــب المدرســیة من ھذین المركزین بعنایة  . فأوكِ 

. أمــا   نّاع السیاســة التعلیمیــة علــى تصــحیحھا؛ ومن ثمّ العمل مــع ص ــ  إسرائیلوضد الیھود    ھاانحیازوالتأكد من عدم  

وبیــان مــدى مطابقتھــا   ،    المدرسیة في منطقة الشــرق الأوســط  كتبال  على مراقبة وتقویمني فیكرّس جھوده  المعھد الثا

الكتب المدرســیة  الفلســطینیة  عشرات المعھد برصد وتحلیل قد قام.  و  وضعھا وفق منظوره الخاص    تربویةلمعاییر  

 الإسرائیلیة  .  الكتب والسوریة والمصریة والسعودیة والإیرانیة مقارنة مع

 

وتحت إشراف وتمویــل منظمتــي مجلــس علاقــات الجالیــة  قبل من  2005عام الفي  "  معھد خدمات المناھج  "    تشكّل

            إصــدار كتــاب وكان من باكورة أعمالــھ  .  الیھودیة في سان فرانسیسكو و المجلس الیھودي للشؤون العامة  

ز و .   31 غــاري تــوبین و دنــیس یبــارا  للبــاحثین   "  ریــف التــاریخ والــدینالكتب المدرسیة ، تحّ  الخلل في"    قــد ركــّ

ودیة العلاقة بین الیھبخاصة  و  في الولایات المتحدة ،  والثقافة العامة    مناھج التاریخ والجغرافیاعلى  الباحثان دراستھما  

كتابــاً مدرســیاً  28فمــن خــلال تحلیــل  . الإســرائیلي   -وكل من المسیحیة والإســلام  بالإضــافة إلــى الصــراع العربــي  

.  فقرة خاطئــة أو مشــوّھة  حــول الیھودیــة والمســیحیة والشــرق الأوســط    500تبیًن لھما أنھا تحتوي على    أمریكیاً ،  

   . !   فــي العــالم العربــي وإیــران  الصــادرة  تلــك  أقرب ما تكون إلى    -حسب رأیھما    –فھذه الكتب المدرسیة  وبالتالي ،  

تبــرز النمطیــة الســلبیة  بحجــة أنھــا  الخمســینالأمریكیة  الولایات    جمیعفي    ریف وتشویھ كتب التاریخ والدین  تحَ   قد تمّ ل

قتــل  زرل الیھــود وِ كمــا تحمــّ  ، ن الیھود وأرض إســرائیلبی التاریخیة للیھودي والیھودیة وإسرائیل ، وتتجاھل الروابط

سیاســیة تســعى  جماعــاتعن طریق  طریقھا إلى ھذه الكتبقد وجدت  الإسلامیة الدعایة  عي أنوتدَ   المسیح .  )السید(

  .  لتبییض صفحة الإسلام 

تغطــي بأنھــا  ،  الإســرائیلي  -عنى بتــاریخ الشــرق الأوســط والصــراع العربــي الكتب التي تُ  یستطرد الكاتبان في اتھام

ح كــان فلســطینیاً ولــیس المســی ویسوع ،  ھي مھد المسیح فیھا ففلسطین الوقائع من وجھة النظر العربیة والفلسطینیة . 

 
29                               Institute for Curriculum Services: National Resource Center for Accurate Jewish 

Content in Schools  ( ICS)                                                                                                                                   
30                        IMPACT) (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education  
31                 Gary Tobin and  " , 2008 , The Trouble with Textbooks , Distorting History and Religion"

Dennis Ybarra  .                                                                                                                                                   
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یسُــمَون فــي ھــذه الكتــب  فھــم ،  32 تعــود جــذور غــالبیتھم لــدول شــرق أوســطیة   الــذینیھــود إســرائیل ،  یھودیاً . أما  

ضــة الفلســطینیة للطــلاب ر بعــض الكتــب الانتفاســتوطنین أوروبیــین رغــم أنھــم ســامیون متعــددو الإثنیــات . وتصــوّ مُ 

 .أما الإرھاب الفلسطیني فلا وجود لھ تقریباً .  أنھا ثورة الأطفال ضد الدبابات والجنود الإسرائیلیینالأمریكیین على 

فــي  و أن الناشــرین ،ویرى الباحثان أن مؤلفي ھذه الكتب المدرسیة لا یعرفون الكثیر عــن المواضــیع التــي یكتبونھــا  

ن اكتشــاف ھــذا الغــزو أ  إلــىیخلصــان  كمــا  .  لا یتعاقدون مع أكادیمیین لتألیف الكتب المدرســیة بــل مــع ھــواة     أمریكا

حــول ســوء والآبــاء والمســؤولین    الضــرائب  يســتنفر دافع ــ، یجب أن ی    في المدارسقدات الخاطئة  لمجموعة من المعت

عادیة للسامیة عادیة للمسیحیة ومُ الكتب المدرسیة مُ   ھذه  و باختصار شدید فإن  .  الأمریكي    الدیموقراطي  لنظاماستخدام ا

                               .!   عادیة لإسرائیل  ومً 

تصــویب " الأخطــاء " الــواردة فــي الطبعــات اللاحقــة لــبعض عمل علــى  معھد خدمات المناھج بأنھ   یتباھىوبالفعل ،  

ده ھــذه الأخطــاء وتصــویباتھا  كمــا أور  نوعیــة) من ھذه الدراسة ، یجد القــاريء    1في الملحق (    [  الكتب المدرسیة .

 المعھد على موقعھ الإلكتروني .]

 

وتحلیــل الكتــب  متابعةفي   " معھد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعلیم المدرسي"   تنحصر مھمةوفي المقابل ،  

 التعددیة الفكریة وقبولتشجیع التسامح و إلى المعھد یسعىیشیع القائمون علیھ ، وكما     .    المدرسیة في الشرق الأوسط

أو ما تحملھ طیات الكتب المدرســیة  دراسةونشر السلام في الشرق الأوسط ، عن طریق   "    ھ في الوجودوحقِ   " الآخر

ومن دون الدخول في التفاصــیل الدقیقــة لعشــرات الكتــب المدرســیة وغیرھا .  مبادىءمن أفكار وما یتمّ تلقینھ للأطفال 

 تربــوي ،  مــؤتمرفــي    قدّمھاو  التي توصل  إلیھا المعھدالدراسات    نتائجض  سنعرِ في بعض البلدان العربیة وإسرائیل ،  

 :  دور الكتب المدرسیة في  صراع الشرق الأوسط  حول  ،  2006  العاممھ الاتحاد الأوروبي في نظَ 

 

 

  العرب والفلسطینیین والإسلام والسلام حولالكتب المدرسیة الإسرائیلیة   في ھاتتوجَ ال   -1

  وتھدئة الصراع العربي  إلى  الآخر الإسرائیلیین حقیقیة لتحسین نظرة التلامیذ اً الكتب جھود نبشكل عام تتضمَ   
كما  . الھویة الوطنیة الإسرائیلیة على رفض الآخر بل على قبول الھویة الوطنیة الفلسطینیة لا تبنى الإسرائیلي  . و

 .     لتحضیر التعایش والسلام مع الفلسطینیین في ھذه الكتب تبذل اً ھناك جھودأن 
 
 الیھود وإسرائیل والسلام حولالكتب المدرسیة الفلسطینیة والعربیة والإیرانیة  في توجھاتال   -2

 
؛ علماً بأن نسبة الیھود    جذور غالبیة یھود إسرائیل تعود لدول شرق أوسطیةیتضح مدى عدم صدقیة ھذین الباحثین في الادعاء بأن     32

) . أما الیھود الأفارقة فتبلغ   2006ملیون یھودي إسرائیلي في عام  5.4ملیون من أصل  3.7% (  68فیھا من أصول شرق أوروبیة ھي 
 % فقط  !!  .  12.8% والشرق أوسطیین  16نسبتھم  
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وصــف في  ، تتضمن الكتب الفلسطینیة مصطلحات أقل فجاجة وإساءة    الأخرى  العربیةللدول  مقارنة بالكتب المدرسیة  
لا اعتــراف    اربات العامة المبنیة علــى العناصــر الرئیســیة التالیــة : قإلا أنھا لاتختلف عنھا في الم  ؛إسرائیل والیھود  

بشرعیة العدو . تفادي التعرّف الحقیقي علــى الطــرف الآخــر والمیــل الشــدید إلــى التحامــل علیــھ  . عــدم تأییــد الســلام 
  . الحقیقي المبني على المصالحة 

 

یودّ ف التي  الحقیقیة  أن   الرسالة   ، العالم  إلى  إیصالھا  لدى  المعھد  توحي    عامة  والمسلمین  خاصة   العرب  التوجھات  لا 

السلام    برغبتھم   ،في  الورق  لدى    ، حتى على  الحال  یھی  كما ھو  . وھم لا  الآخر  ئالإسرائیلیین  لقبول  أجیالھم  ون 

. الوطنیة  بھویتھ  ،      والاعتراف  الشامل مؤجلوبالتالي  السلام  باقٍ   فإن  إلى حین خلق جیل عربي جدید    والاحتلال 

والإسلامیة إن إثارة مسألة المناھج والكتب المدرسیة ، الفلسطینیة خاصة والعربیة    .    جاھز للتعایش مع الإسرائیلیین

مارسھا المنظمات الیھودیة وإسرائیل تالتي  السیاسیة والاقتصادیة والإعلامیة     الضغط  وسائل، تدخل في إطار    عامةً 

معھد یطلقھا  التي    الأحكامتعتبر  ،  الأحوال    جمیعسواء في المفاوضات السلمیة أو على صعید المنظمات الدولیة . وفي  

العربیة  مراقبة السلام الكتب  الرئیسیة    على  المرجعیة  المعھد      لتنفیذ ھذه الضغوطات .  ھي  إلى دور ھذا  وقد أشار 

والحكومة عندما امتنع البنك الدولي     33والضغوطات الدولیة على منظمة التحریر ، الباحث الفلسطیني فؤاد مغربي  

الكتب المدرسیة الفلسطینیة وتأھیل المعلمین ؛ أو      ، عن تقدیم المساعدات المالیة لتطویر  2000الإیطالیة ، في العام  

عندما یربى الأطفال الفلسطینیون : "  كلینتون    ھیلاري  ة (السابقة ووزیرة الخارجیة حالیاً )السیناتور  من خلال تحذیر

      " أن نتوقع منھم الالتزام بالسلام الدائم ؟  على كراھیة إسرائیل ، فكیف لنا 

المُ   الیھود  من  المثقفین  بعض  فھناك   ، المقابل  والمعنى وفي  المعھد  ھذا  خلفیات  غیرھم  من  أكثر  یعرفون  تنورین 

 ، أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة جورج واشنطن  :   وقبول الآخر .  فقد كتب نیثان براون الحقیقي لرسالتھ السلمیة

المعھد یقدم تقاریر متحیّزة ومضللَة"   أ ..    إن  الفلسطینیة لاتدعو للحرب ، إلا  التعلیمیة  نھا وطنیة بامتیاز . فالمناھج 
ام  وعندما تذكر الكتب الفلسطینیة إن عز الدین القسّ ...      على الكراھیة  أو العنف أو العداء للسامیة  وھي لا تحرّض

البریطانیة وبطلاً  الإمبریالیة  النضال ضد  في  ً قومی  كان شھیداً  ً فلسطینی  ا تقریر  ا أن    ، یظھر  الإرھابي  المعھد  الجناح 
ام الذي حارب البریطانیین  ھذا الاسم تیمناً بالإرھابي القسّ   ام ،  وقد أطلق علیھ ز الدین القسّ لحماس یدعى " كتائب ع

 "  .. والیھود قبل إنشاء دولة إسرائیل

النقطةبراون على      ویعلق  فإن أي ذكر    :    بالقول  ھذه   ، الإسرائیلیة  الكتب  ذاتھ على  المنطق  اتبعنا  لو  لإسحق    " 
شامیر فیھا یجب ربطھ بالتشجیع على مذابح الفلسطینیین والاغتیالات السیاسیة للمسؤولین البریطانیین وموظفي الأمم 

   34"    المتحدة

 
33          " , Fouad Moughrabi , J. of Palestine Studies , Vol.31 , The Politics of Palestinian Textbooks" 

2001                                                                                                                                                                      
34       " , Nathan J. Brown ,  Democracy , History, and the Contest over the Palestinian Curriculum" 

Adam Institute , 2001                                                                                                                                        
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 الكبرىالمعركة  
 

 . الأصــعب بالنســبة للمنظمــات الیھودیــة واجھــةفي الولایات المتحدة الم  التعلیم العالي    لمثِ یُ ،    الأساسيمقارنة بالتعلیم  

 أو المراجع  الكتب و اختیار عند أو التدریس قاعاتسواء في  الأكادیمیة لحریاتتسود ا ففي الجامعات والمعاھد العلیا 

دة بوضوح في إعلان المبادىء للحریة الأكادیمیة والمناصب الجامعیــة حدَ وھي مُ   .      البحث العلمي  مواضیعتحدید  في  

  35التعدیل الأول للدستور الأمریكــي  تجاوزناھذا إذا  ؛  1940عام  الفي    الإتحاد الأمریكي لأساتذة الجامعاتالذي أقره  

المقــررات الأنظمــة الجامعیــة وفــي أي كــان ل تــدخَ یصــبح  ،  وبالتــالي  . بشــكل عــام  والذي یؤكّد على حریة التعبیــر

 . والثقافي  الأكادیمي  ینعلى الصعیدراً للجدل ومثا  تعقیداً أكثر  والمواضیع البحثیة التعلیمیة

الأمریكیة  لم تكن في یوم من الأیام في أحسن أحوالھا الجامعات مع معظم  الیھود  علاقةبأن  الادعاءومع ذلك ، یمكن 

ً   فقد تزامنت،    التاریخیة    مراجعالوكما تشیر  .   أعــداد  بــدء تزایــدمــع    والمعاھــدالجامعــات    مــع  الصدامات الفعلیة  أیضا

 آراءالصورة جلیاً مــن خــلال وتنعكس ھذه       .    في أواخر القرن التاسع عشر    إلى الولایات المتحدة  المھاجرین الیھود

رُم الجامعیــةفــي    تــي عــانى منھــا الطــلاب  ال  صــاعبالم  طبیعةحول    المؤرخین الیھودو  كتاّبال مطلــع القــرن   منــذ  الحــُ

 : والتي یمكن إجمالھا بالنقاط الرئیسیة التالیة  ،   37،  36  العشرین

القــیم والدیانــة  ة أنبحجــَ   ؛ ھــاب الالتحــاقالیھــود ومــنعھم مــن   بقصاء الطلامحاولة الجامعات الأمریكیة إالاعتقاد ب    -

  . الحُرُم الجامعیة  على  منتي كانت تھیَ المسیحیة التتناقض مع القیم  الیھودیة

مة ســمّ مُ التــي تحــیط بھــم الجامعیــة ، كانت الأجــواء ھذه تجاوز محاولات إقصائھم   الطلاب بعض نندما تمكّ ع  أنھو    -

            ھم عــن الجمعیــات الطلابیــةإبعــاد ، كمــا جــرى الطــلاب الیھــود ترحیبــاً مــن زملائھــم  لــقَ إذ لــم ی . بالعــداء للســامیة 

   ( الأخویات ) والنوادي والنشاطات الریاضیة والمشاركة في تحریر الصحف الطلابیة وغیرھا .

مة  إلــى أنعــام ، بشــكل الــذھاب و  -            الطلبــة  :) اً أكثــرإلــى قســمین رئیســیین ( وأحیان ــثقافیــاً  معظــم الجامعــات مقســّ

 مــن اللامبــالاة  وتنحصــر اھتمامــاتھم بالمظــاھر  ، الذین یتابعون دراساتھم بكثیرٍ   ترفینالمُ   الأمریكیین  " الأصلاء " من

 وغالبیتھم من أبناء المھاجرین الیھــود  ،  وفي المقابل ، ھناك " الدخلاء "   .    نواديالارتیاد  وممارسة الریاضة و  المادیة

یة باعتبارھا السبیل الوحیــد لتحقیــق طموحــاتھم فــي الوصــول إلــى اھتماماتھم بالدراسة الجدَ   تنحصر، الذین  زین  عوَ المُ 

 
35                                                                               ) (First Amendment to the United States Constitution    
36                                     2003   ", Valerie Kolko ,A History of Jews in American Higher Education  "        

Journal of the Indiana University Student Personnel Association                                                                    
37  ,  1987                                                                        "  , Helen Lefkowitz Horowitz  Campus Life"         
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 ممارسة الریاضــة للم تكن لھم مكاناً للمرح أو  ، حسب قولھم ،  م الجامعیةرُ فالحُ مراكز متقدمة في المجتمع الأمریكي .  

 .   نشاطات جامعیة خارج صفوفھمللمشاركة ب أو

علــى  ھمرجب ــِتُ  ھــيخصوصــیة الطلبــة الیھــود الدینیــة . فتراعــي  لــم تكــن الأنظمة الجامعیة الأمریكیــة الاعتقاد بأن    - 

ر لھــم فــي مطاعمھــا الطلابیــة وجبــات الكوشــر وفــق التقالیــد لاتــوفَ  الأعیاد الدینیة المقدسة ، كما لسبت والدراسة أیام ا

 .    یھودیةال

 

 الاضطھاد الدیني إلىتلك الحقبة  الطلاب الیھود في  كلاتمشمعظم    تعود  ،المؤرخین    الكتاّب و  ھؤلاء  فمن وجھة نظر

، فــإن الأســباب التــي یســوقھا  ومــع ذلــك .  المســیحیین  ، سواءً من إدارات الجامعات أو أساتذتھا أو طلابھــا    والعرقي

عــام مــع إحصــائیة  بشــكل واضــح  ، تتعــارض    ن الجامعــاتع ــالطلبة الیھود    قصاءا  ةتھم. ف    ات  تحفل بالتناقضھؤلاء  

%   79 كانــت  ، إلى العدد الكلــي للطــلاب نسبة الطلاب الیھود   تبیّن أن والتي  ) 76، ص .  37المرجع  ( 1918

 بعــادإكمــا أن تھمــة  رد .فــي ھــارف %10و  % فــي كولومبیــا 21% في جامعــة نیویــورك و    48  و  في معھد سیتي  

تركیــز جھــودھم الطــلاب   تتناقض مع رغبة ھــؤلاء والاجتماعیة  الریاضیة  النشاطات  و  لطلابیةالیھود عن الجمعیات ا

    كولكــو فــالیري تبــیّن الكاتبــة    و  .  خــارج صــفوفھم  أخــرى    ثانویة  عن أي نشاطات  ابتعادھم طوعیاً على الدراسة فقط و

نتیجــة   فقط م یكنل  للیھود ، راً حصَ  أتنشِ أُ  جامعات ومعاھدإلى  بعض الطلابانتساب  أن)    8، ص .  36( المرجع  

الیھودیــة   ھویتھمالحفاظ على    لرغبتھم في، بل أیضاً    الأمریكیة  الذي واجھوه في الجامعات  الدیني والعرقي  للإضطھاد

   . ھا  راثِ وتُ 

علــى  لفرضــھاالتي حارب الیھود بشراســة  وتھمیش الدیانة المسیحیة ، نة التعلیملمَ عَ كیف تنسجم  ، الأبرز ھو  سؤالوال

 الشواھدف ؟     المؤسسات  ھذه  فيالتقالید الدینیة الیھودیة    مراعاةالطلبات المتكررة لمع    ،  التعلیمیة الأمریكیة  المؤسسات

   :   تؤكّد ھذا التناقض التالیة التاریخیة

  

تلقي رئیس جامعة كولومبیا رسالة من ســكرتیر  إلى    )  1901أبریل  /نیسان    13  أشارت صحیفة النیویورك تایمز (  -

رة فــي الجامعــة بســبب تعارضــھا مــع الأعیــاد قــرَ المُ الامتحانــات    بعــض  اتحاد الكُنس الیھودیة  یطلب فیھ عــدم إجــراء

 قبل عام من تاریخھ . دتدِ ت كانت قد حُ االامتحان ھذه مواعید وقد تمّ تغییرھا رغم أن الیھودیة  ،

 

تصریحاً لأحد مسؤولي التربیة بــأن موعــد الامتحانــات    )    1910  یونیو  /حزیران    15  (  نیویورك تایمزالأوردت     -

ودیــة قبــل یھ جھــاتمــن قبــل  من تاریخھ . وقد أبلِغ المسؤول  د قبل خمس سنواتدَ كان قد حُ     النھائیة للثانویات العامة
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حتــى لا  موعــد ذلــك التغییــر   تــمّ  وبالفعلبأن ھذا الموعد یتضارب مع أعیاد یھودیة ھامة .  شھر من ھذه الامتحانات 

 .   ر مئات الطلبة الیھود الذین سیمتنعون عن تقدیم الامتحانات خلال أعیادھمیتضرَ 

 

بشــدة لرفضــھا  دتقــد انتق ــِ جامعــة ھــارفرد أن )  1918 – 1917( 19 یذكر الكتاب السنوي للیھود الأمــریكیین   -
 .  ةالیھودیالدینیة د اعیأحد الأ  ( للطلاب ) بسبب تعارضھ مع موعد امتحانات القبول  تأجیل

 

 الأساســي والعــاليفي النظام التعلیمــي  العلمانیة تطبیق من غرضأن ال،  من شواھد وما قبلھا  لشواھدا  ھذه  إن ما تؤكّده

فالتنازلات   .  قابلة للخصوصیة الیھودیة  من دون تقدیم أي تنازلات م  و  لدى الأمریكیینالمسیحیة    عقیدةال  كان استھداف

ســتؤول إلیــھ الأوضــاع التعلیمیــة فــي الولایــات  كیــفتخیــل أن نوعلینــا  . الیھودیة كانت وستبقى دوماً " مؤلمة " لھــم 

  أو تراثھا مراعاة أعیادھا  العرقیة والقومیة والدینیة  جمیع مكوّنات المجتمع الأمریكيالمتحدة ، لو طالبت 

 
 

 اللوبي الجامعيرنشأة وتطوّ 

إنشــاء منظمــات ومن تكاتف الجھود الیھودیة في قطــاع التعلــیم العــالي   وكما ھو الحال في التعلیم الأساسي ، كان لا بد

وبالفعل ، كانت البدایة مع  .  عن كثب ما یجري فیھاوتراقب لتتابع م الجامعیة رُ الحُ  علىتركّز نشاطاتھا     ،  متخصصة

فــي مــن ھــذه المؤسســة   كــان الھــدف .  1923عــام  الفي       38  "    )    ھیلیل(    مؤسسة الحیاة الجامعیة للیھود  "    تكوین

ھناك الیــوم أكثــر ف،   المؤسسة  وكما تشیر تقاریر.     الإشراف على أوضاع الطلبة الیھود في الجامعات  المراحل الأولى

على إعادة إحیاء التراث  كزھا االمؤسسة من خلال مر حرصوت  .    م الجامعیة الأمریكیة  رُ ھا في الحُ مركز ل  500من  

وتتم ھــذه النشــاطات  برعایــة . الخاصة بالطلاب الیھود إلى جانب النشاطات الاجتماعیة والثقافیة    والعادات الیھودیة ،

 تــؤدي، وبتعبیر أصــح .     ي المعاھد الدینیةیجمشرفین مقیمین في الجامعات ، وغالبیتھم العظمى من الحاخامات وخر

 والمفارقــة  .  فــي المغتــرب طلابھــا في الإشراف على  -  الأجنبیة  -    لحقیات الثقافیةالمُ   اً یشبھ دوردورمؤسسة ھیلیل  

 یدرســون ، نیفتــرض أنھــم أمریكیــوشریحة من الطلاب   تشرف على  "  أمریكیة "  مؤسسة  تدّعي أنھا  ھنا ، أن ھیلیل

  ! و على أرض أمریكیة في جامعات أمریكیة  

كــان  ،  فــي العشــرینات مــن القــرن العشــرین  ، ة ھذه المؤسسة الجامعیةأن الأسباب الأولیة لنشأ  أرشیف ھیلیل ،  یبیّن

فــي  للمســیحیة القــوي التواجــد أن كــان یــرى  ،    إنشــائھاصاحب فكرة    الحاخام بنیامین فرانكل ،ف.  دینیاً بشكل رئیسي   

 
38                                                                                                     )eHillel, The Foundation for Jewish Campus Lif( 
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مخــاطر الإنــدماج " فــي البیئــة " مــن  فــي الــدین الإخــوة یحمــي ،  39م  نظّ یھودي مُ   حضورمواجھتھ ب  جبیالجامعات  

إلــى   من مركز واحد في جامعــة إلینــوي  ھیلیل نشاط ، اتسعت رقعة  عقدینفي غضون و .    المسیحیة المحیطة بھم   

 .    40ثلاثین مركزاً في أھم الجامعات الأمریكیة  

في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، طرأ تغیّر ملفت للنظر في أھداف مؤسسة ھیلیل  . فقد توسعت مھمة القائمین علــى 

" مراقبــة " إلــى   علــى الطــلاب الیھــود الــدیني والثقــافي مراكزھا الموزعة علــى الجامعــات  ،  مــن مجــرد الإشــراف

قــد   فــي الأھــداف ،الأساتذة والمحاضرات والفعالیات الفكریة والسیاسیة الأخرى . ومن المؤكد أن ھذه النقلــة النوعیــة  

  . كبرى بین اللوبي الجــامعي والأكــادیمیین الأمــریكیین و معركة  طویل الأمدفتحت الباب لصراع سیاسي وأیدیولوجي  

المقیمــین  المراكــز مدراءلمھمة جدیدة   41  1945لعام    تھانشرھیلیل في    دتْ حدَ   ،لدیمقراطیة "  افتحت عنوان " خفیر

 : م الجامعیة رُ في الحُ 

إضافة إلى مھامھ الأخرى یجب على كل مدیر في ھیلیل أن یكون خفیراً .. ففي ھذه الأوقات الحرجة ، تلوثت حتى     " 
روّجین عدیمي الأخلاق . ومصدر ھذا التلوث یمكن أن یكون عضواً فــي الھیئــة التدریســیة متعاطفــاً مــع الجامعات بالمُ 

ذلــك بعنایــة لمنــع مثــل ھــذه عــي لتقــدیم محاضــرة ..  وعلــى منــدوبي ھیلیــل مراقبــة النازیة ، أو محاضراً متعصــباً  دُ 
الجامعات مرتعــاً  جعلدھم في السامیة في أوروبا لم یوفروا جھ الاختراقات الترویجیة . ..  وعلینا أن نتذكر أن معادي

   ھنــا علینــا یجــب  ..      ین علیھــاض ــمحرّ الوالتي كان أساتذة الجامعات  للكراھیة العنصریة المتشددة والإرھاب القومي ،  
 "   .. أن لا ننسى ھذه الدروس ) في أمریكا( 

، شھد معھــد ســیتي  العام  ذلك ففيفّذت على أرض الواقع .  المھمة الجدیدة التي كُلّف بھا حاخامات ھیلیل سرعان ما نُ 

فقد استھدف شخصیاً رئیس قسم اللغات الرومانسیة  .  حد أعضاء الھیئة التدریسیة ضد أ  معركة  أولبدایة  في نیویورك  

التــي اســتمرت   42كنیكربوكر "  بتھمة معاداة السامیة ضد زملائھ ولاحقاً ضد الطلاب الیھود . ففي ماعرف " بقضیة  

كــان لمؤسســة ھیلیــل تجاذباتھا أكثر من أربع سنوات من الاحتجاجات و التحقیق والمظاھرات الطلابیــة والاعتصــام ،  

  .  ه مــن منصــبھطردلتھ على التقاعد أو محاكمة الأستاذ كنیكربوكر و إحا  الإصرار علىوفي    الید الطولى في إثارتھا  

ولم یكن مستغرباً أن تنطلــق أولــى حمــلات ملاحقــة أســاتذة الجامعــات والأكــادیمیین الأمــریكیین مــن معھــد ســیتي فــي 

 
39                                                  " , Akiba Pincus , The National Jewish Monthly ,1973 how hillel began"  
 

40                                                  " , Eduard Grusd , The National Jewish   Converting Jews to Judaism" 
 Monthly  November , 1939                                                                                                                                 
                    

41  " , Hillel Broshure 1945 , P. 23                                                                             Sentinel of Democracy" 
                                                                                                            
42  " ,  Morris Freedman ,                        The Knickerbocker Case : A Report on the Current Crusade" 

Commentary Magazine , August 1949                                                                                                               
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% من عــدد الطــلاب  80ما یقرب من   نسبتھم  حیث بلغتالروس  عقلاً لأولاد المھاجرین الیھود  مفقد كان    ؛  نیویورك  

 .  الإجمالي

مع النازیة ، فإنھا وغیرھا من المنظمات الیھودیــة ، التــي   تعاطفینالمُ   ضدحربھا الأكادیمیة    دشّنتوإذا كانت ھیلیل قد  

مــن   لمزیــدا والحجــج فــي اصــطناع م الجامعیــة ، لــن تعــدم الوســائلرُ ط الحــُ داخل وفــي محــی یاتكالفطر  نمت بعد ذلك

إلــى حــدّ یثیــر الشــفقة الأعــداء  دائــرة تضــخّمتستین عاماً على افتتاحیــة ھیلیــل ،  مضي  وبعد      ،  وبالفعل    عداء  .  الأ

د  دُ الخضر والمسیحیین الجــدد والنــازیین الجــُ  منن الأكادیمیو ھم  د " للسامیة " الجد الأعداءف.  والتعجب في آن واحد 

 المتأســلمون و یقبــع  . وعلــى رأس ھــؤلاء  والمناھضــین للحــروب والعولمــة     والشیوعیین والتروتسكیین و الیساریین

 .  الیھود تنورینالمُ من   43الفاشیون الإسلامیون ولیس آخرھم " الكارھون لذاتھم " 

 طفرات ھیلیل الجدیدة  

تأخــذ  المتغیــرات بــدأت ھــذه  ،  الإسرائیلي -نشوء النزاع العربي من ثمّ  و  قیام إسرائیل  تنامي الصھیونیة العالمیة و  بعد

 والأبحــاث فــي الدراســات    متغیــراتالأن تظھــر إنعكاســات ھــذه    مــن البــدیھيوكــان     .   بعاداً سیاسیة واقتصادیة دولیةأ

والقــانون  لمجتمــعالتــاریخ وا علــوم كمــا فــي ،  لعلوم السیاســیة والاقتصــادیةفي تخصصات متعددة كــا  عمقةالمُ   الأكادیمیة

مــن  ھذا الزخممواجھة  عن عاجزین أنفسھمھیلیل مؤسسة  وجد حاخاماتوأمام ھذه المستجدات ،  وغیرھا .  والصحافة  

أســباب ونتــائج  الأیــدیولوجیات و التــي تتنــاول ، والإحصــائیات الموثقــة المتقدمــة  العلمیــة  الأكادیمیة والبحوث  الدراسات

 وأوعیــة فكریــةنوعیة  یھودیة منظمات قیام وقد فرض ھذا الواقع الجدید  .  المختلفة  أبعادهب   في الشرق الأوسط  النزاع

منــاھجھم  لا تنســجم للأكادیمیین الذین  تتصدى ، حملة الشھادات العلیاقودھا مجموعة  منتقاة من ت،      متخصصةسیاسیة  

وقــد وزّعــت مھــام ھــذه   .    أو إســرائیل    الیھود أو الأیدیولوجیــة الصــھیونیة  مع أھدافبحوثھم  نتائج    وأ  ممحاضراتھ  أو

  الجھود وتوزیــع المھــام تنسیقأوكلت مھمة . و  شبكة مترابطة ذات تنسیق مركزيفي    المنظمات داخل الحرم الجامعیة  

تحت جناحیھــا  تضمّ   ،  44"  م الجامعيرَ تحالف إسرائیل في الحَ "  ھيجدیدة  ؤسسةم إلىفیما بینھا   وتبادل المعلومات  

ً  ، التــي طــوّرت 45المنظمــات الكبــرى التقلیدیــة  تجاوزنــاوإذا منظمــة یھودیــة  .   33 بــرامج ونشــاطات خاصــة  أیضــا

 :  أھمھابالتعلیم العالي والجامعي  ،   صةمتخصَ منظمات جدیدة   مؤخراً برزت  فقد بالشؤون الجامعیة ،

 
43                                 (Self hating Jews)                                                                                                             

      
44               The Israel on Campus Coalition ( ICC )                                                                                        
45       Defamation Leage (ADL) , The -AntiThe American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) , 

Zionist Organization of America (ZOA) ,  Simon Wiesenthal Center (SWC) , etc.                                    
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  (دافكا )  والعمل ن أمریكا من أجل المعرفةالدفاع ع  -
   ) 2002(   یھودیةمشروع دیفید للقیادة ال مركز  -
 (1982)  (كامیرا)  دقة التقاریر حول الشرق الأوسط في أمریكالجنة   -

   ) 2002(   م الجامعيرَ مراقبة الحَ   -
 قافلة من أجل الدیمقراطیة   -
  ) 2003( منظمة طلاب من أجل الحریة الأكادیمیة   -
 

  عنــىعلى دعم إسرائیل في الحُرُم الجامعیة  ، بینما تُ     یھودیةمشروع دیفید للقیادة ال  مركز، یركّز     على سبیل المثالو 

.  ةیاتھم وبحــوثھم ومنــاھجھم التدریس ــوبكتاب ــ  اً ،أعضاء ھیئة التدریس شخصــیبمتابعة      مراقبة الحَرم الجامعي    منظمة

بإعداد التوجیھــات للطلبــة الجــامعیین   بالإعلام عامة و    لجنة دقة التقاریر حول الشرق الأوسط في أمریكا    وتتخصص

ــردّ  علــى المطبوعــات والمقــالات المعادیــة للیھــود والصــھیونیة وإســرائیل وتنظــیم الاحتجاجــات  الیھــود فــي كیفیــة ال

ن تتضــمَ منھــا  نمــاذج    ثلاثــة  اختــرتُ ھذه المنظمــات ،    توجھات  ولإلقاء الضوء على  .     والعرائض والرسائل وغیرھا  

 .   على الصعید الأكادیمي أھدافھا الرئیسیة

 

 النموذج الأول 

 

 :   46  "  الدفاع عن أمریكا من أجل المعرفة والعمل "   لمنظمة  " دافكا " ، وھو اختصار بالإنجلیزیة تقول 

 

مكافحــة الــدعایات و  ھدفنا تشكیل مجموعات فاعلة مناصرة لأمریكا وإسرائیل في الجامعــات والمعاھــد الأمریكیــة .."  
الحقــائق والمعلومــات حــول الحــرب التــي یشــنھا العــرب  لنظھــر،  وحمــلات التلقــین التــي تســود الآن فــي الجامعــات 
الأمریكیــة  ... تتلقــى  -إن منظمــات الحقــوق المدنیــة العربیــة   یل .   والمسلمون المتشددون ضد حلیفتنا الأولى  إســرائ

الفوضویین الــداعین لقلــب نظــام   /مساعدات مالیة من دول الخلیج ومنظمة التحریر الفلسطینیة وحلفائھم من الشیوعیین
 لإقنــاع  بــاتوا یســتھدفون الجامعــات والطــلاب مــن خــلال حملــة تلقــین سیاســیة  لــذینا  الحكم في الولایات المتحدة  ...

    فــة  تــدعى فلســطینخلیة الطریق لدولــة عربیــة  إشــتراكیة متطرَ الأجیال الطلابیة القادمة بأن إسرائیل یجب أن تفكك مُ 
. " 
 

حمــلات دعائیــة وإقنــاع فــي الجامعــات   تشــنَ   عي دافكا ،، كما تدَ   الأمریكیة  -وبما أن منظمات الحقوق المدنیة العربیة  

الحــرب علــى  لشــنَ الولایــات المتحــدة  المنظمــة  تــدعو كــي، فھذا ســبب كــاف  الأمریكیة ضد الحلیفة الأولى إسرائیل  

  ي منتصف القرن الماضي  :على غرار حربھا ضد النازیة والفاشیة فالعرب والمسلمین 

 
46                                                                         Defending America for Knowledge and Action (DAFKA) 
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أمریكا قد فقدت بوصلتھا الأخلاقیة وإحساسھا بالكبریاء فــي محاربــة الفاشــیة كمــا فعلــت فــي الحــرب العالمیــة   إن"     
 . "   سنعید الأمور إلى نصابھا دافكا   ونحن في ،الثانیة 

 
ل مــدى   شــبعة بــروح العنجھیــة والغــرور علــى لمثــل ھــذه التصــریحات المُ  الجــارح تــأثیرالوعلــى القــارىء أن یتخیــّ

ستعید تصــحیح مســار )  ة  رَ نكِ (  أن منظمة یھودیة  كیف    و  ،  الأكادیمیین والمثقفین وأساتذة وطلاب الجامعات الأمریكیة

أمــا .  وقودھــا الأول الشــباب الأمریكــي    یكــون دمَ ،  من أجل الحلیفة الأولى  ب جدیدة  وبوصلتھم الأخلاقیة لخوض حر

للجــیش الأمریكــي و  مؤیــدةالمنظمــات الدعــم فتقــوم علــى  دافكا في تصــحیح المســار الأمریكــي   الطریقة التي تعتمدھا

 !   والمعاھد حملات التطوّع التي یقوم بھا الجیش في الجامعات تشجیع  

 

 

 النموذج الثاني

 

علــى محاربــة   47" واختصارھا " كامیرا "     دقة التقاریر حول الشرق الأوسط في أمریكالجنة      تعمل " في الأصل ،  

إضافة لھــذا النشــاط أو التي تنتقد إسرائیل عامة . والتي لا تسایر وجھة النظر الصھیونیة الإعلامیة والتقاریر   قالاتالم

تقوم بحملة واسعة في المعاھد والجامعات لتجنید الطلاب الیھود لیكونوا  ضباط ارتباط لھا وعیون تتابع كل مــا یقــال ،  

، تقــدم المنظمــة الطلابیة في أرجاء الولایات المتحدة . وكمكافأة على خــدمات ھــؤلاء   والمجلات  أو یكتب في الصحف

إرشــادیاً قیفیة مجانیة إلى إسرائیل وجائزة مادیة مقدارھا ألف دولار . وقد أعدت منظمــة كــامیرا دلــیلاً للطالب رحلة تث

 :   أبرز ما فیھ، خاصاً للنشاطات الإعلامیة للطلبة الجامعیین الیھود 

 
یقوم المعادون لإسرائیل بقلب الحقائق التاریخیة وتشویھ الوقائع متھمین دولة إسرائیل بكل الآثام التي یمكن تخیلھــا . "  

  ویمكن للطلاب دحض ھذه الادعاءات وذلك باتباع الوصایا التالیة 
تثقیف أنفسھم بالاطلاع على الأخبار والنشرات الصادرة عن المنظمات الیھودیة والصــھیونیة التــي تنشــر الحقــائق      -

 . ة عن إسرائیل والشرق الأوسط ھوتحارب المعلومات المشوّ 
من كاتب المقالــة تصــحیح المعلومــات الــواردة فیــھ   یطلب،    عن إسرائیل  خاطئةنشر مقالات    فعند  .  تثقیف الآخرین    -

 .               ین وجھة النظر الإسرائیلیة لیبّ 
عن  الكتابة فعلیھإسرائیل  راقد ز ان الطالب. وإذا ك الصادرة عن الجامعات والمنشورات  صحففي المقالات   كتابة  -

   في ظل التھدید الإرھابي المستمر .  فیھ زاعًلى صعوبة  العیش مرك،  في ھذا البلد  تھتجرب
المقالات والأعمدة الإخباریــة والرســائل الــواردة والصــور   تحدید عدد  .    ةجامعالالمطبوعات الصادرة عن    ةراقبم     -

                                                                                 وجھـــــات نظـــــر عربیـــــة . وجھـــــة نظـــــر إســـــرائیلیة مقابـــــل تـــــروي الأحـــــداث مـــــن المنشـــــورة التـــــي 

 
47                              The Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America ( CAMERA )   
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ــھمحاضــرات وورشــات عمــل و تنظــیم  - ــرات وتجــارب  ین مســتعین ،  ثینات للمحاضــرین والمتحــدَ دعــو توجی بخب
 المنظمات الیھودیة والصھیونیة .

 .                ن تحالفات مع المجموعات الطلابیة المتعاطفة والداعمة لإسرائیل یكوت  -
أن أي عــداء  وتوضــیحالإصرار على رئیس الجامعة أن یشجب أي تشھیر یــتم ضــد الیھــود فــي الحــرم الجــامعي ،     -

                                                                                     ھ .معــ ــللســــامیة إو الصــــھیونیة أمــــر لایمكــــن التســــامح 
 .  "    ل بالمنظمات الیھودیة لتأمین المعلومات الإضافیة حول مكافحة التحیّز في المدن الجامعیةاتصلاا  -
 

الطــلاب الیھــود علــى تفتــیش رفــوف المكتبــات الجامعیــة بحثــاً عــن الكتــب                 كــامیرا  ع منظمــةوإضافة إلــى ھــذا ، تشــجّ 

 .  48للتخلص منھا  الضغط على الإدارة الجامعیة من ثمّ " العدوانیة " و

 

  النموذج الثالث

 

والشــكل المعاصــر  فرات مؤسسة ھیلیل الآنفة الــذكر  ؛ یعتبر ھذا النموذج من المنظمات الیھودیة الطفرة الأھم  من ط

ھــو والجدید في ھذا النموذج  الآكادیمیین المتعاطفین مع النازیة  . ما تسمیھ بضد      1945منذ عام    في حربھالما بدأتھ  

أعضــاء ھیئــة بأســماء   حملات التشھیر العامة ببعض الجامعات أو الأقسام العلمیــة فیھــا وصــولاً إلــى التشــھیر العلنــي

أو إلھائھم عــن أداء  الحملات  إنھاء خدمات عدد منھمالھدف الواضح من ھذه و  . فیھا والأكادیمیین الباحثین التدریس  

وإذا   أو حتــى تــرھیبھم لتغییــر مســارھم وقناعــاتھم العلمیــة  . معھــم مھماتھم التدریسیة  والبحثیة بفتح معارك جانبیــة  

ھــو تحویــل الطــلاب ، كانت ھیلیل قد أوكلت مھمة مراقبة الحرم الجامعیة إلى حاخاماتھا المقیمین فیھا ، فالأخطر ھنــا 

ً   الیھود خبرین على الأساتذة والمناھج والمقررات وجمیع النشاطات الثقافیة فــي من الجواسیس والمُ  مجموعاتإلى   فعلیا

   .  أو بالعقیدة الإسلامیةفي الشرق الأوسط الحرم الجامعیة ذات الصلة بإسرائیل و بالصراع 

 فــيكفــرع متخصــص  ،  "  مراقبــة الحــرم الجــامعي  "  برنــامج أعلن دانییل بایبس قیــام  ، 2002سبتمبر   /في أیلول  ف

 الذاتیــة لبــایبسوالمتتبع للســیرة   .   49  "  منبر الشرق الأوسط"   المنظمة التي أسسھا قبل ذلك بحوالي عقد من الزمن

دور نشط في ھــذا المجــال . فقــد حصــل علــى درجــة الــدكتوراة فــي التــاریخ منذ مدة للعب    ھنفس  سیجد أنھ كان یھيء  

 شــھّرة بــالعربالمُ  وإلــى جانــب كتبــھ العدیــدة م اللغــة العربیــة فــي مصــر . الإســلامي وتــاریخ الشــرق الأوســط  وتعل ــَ

الإسلام والصراع الشرق حول  مقالاً تدور معظمھا  250ما یقرب من  ، 1979، منذ عام   ، كتب بایبس   بالمسلمینو

، مثــل النیویــورك بوســت والجــروزالیم نشر غالبیتھا المطلقة في الصــحف والمجــلات الیھودیــة المتشــددة   و  ،  أوسطي

 بوست وكومنتاري والمدیل إیست كوارتارلي وغیرھا . 

 
48             , Mitchell Kaidy , Washington Report on Middle East Affairs , 1993  " Camera and Flame"  
49 " Campus Watch" , a Project of "  Middle East Forum " . Director Daniel Pipes                                    
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 .الشــرق أوســطیة والتاریخیــة  عنى بالدراساتالتي تُ الجامعات  بعض ، بدأ بایبس یركّز ھجومھ على  1995ومنذ عام  

العــام  ذلــكففــي المتخصصین في ھذه الدراسات . على بعض الأكادیمیین    علنیةكما بدأ منذ ذلك الحین بحملة تشھیریة  

مثل كولومبیــا ،  یكیة بریات الجامعات الأمرلتسعة وعشرین أستاذاً وباحثاً یعملون في كُ  بالتجریح  وحده تعرّض بایبس

إدوارد  یتقدمھمل وبیركلي وشیكاغو وفلوریدا ؛ كان منھم أحد عشر أستاذاً أمریكیاً من أصول عربیة وجورج تاون ویا

ولــم تمــض ســنوات حتــى ورشید الخالدي وإیفون حداد وحلیم بركــات وغیــرھم . وجوزیف مسعد    وھشام شرابي  سعید

 . نوآم تشومسكي  أستاذ اللغویات الیھودي بمن فیھم، خمسین الإلى ما یقرب  المُشّھر بھمارتفع عدد 

علنــة التــي وضــعھا بــایبس الأھــداف المُ الإطــلاع علــى  لا بد مــن  ،  ولفھم أسباب الحرب المفتوحة على ھؤلاء الأساتذة  

فــي جامعــات  الدراســات والبحــوث الشــرق أوســطیة فھــو یــرى أن القــائمین علــى  .       مراقبة الحرم الجــامعي    تھلحمل

وغیــر مــؤھلین أكادیمیــاً   ن  فیطــرَ تالإســرائیلي ) مُ   -الصراع العربــي    دراسات  ومعاھد أمریكا الشمالیة ( أو بشكل أدق

فدراســات ھــؤلاء  ملیئــة مشــاكل الشــرق الأوســط عامــة .    وتعاملھم مــع  نظرة الأمریكیین  وھذا ماینعكس على    .لذلك  

اســتخدام بالأخطاء التحلیلیة وتفتقر إلى الإحساس بالمصــالح  " الأمریكیــة ! " .  وإضــافة لــذلك ، یســيء العدیــد مــنھم  

بتلمیحــات     بل ویذھب بعضــھم إلــى الســماح    على الطلبةالمعادیة    صلاحیاتھ  ، عن طریق فرض آرائھ وأیدیولوجیاتھ

التي یستقي منھا بایبس معلوماتھ ویبني على أساسھا دراســاتھ وبحوثــھ ، فیشــرحھا لنــا   المصادرأما    .      معادیة للسامیة

 : حرفیاً 

م الجامعیة رُ التي یقدمھا الطلاب والأساتذة في الحُ   التقاریر والمعلومات مستقاة جزئیاً من إن دراساتنا التي نقدمھا  ..  " 
والمظاھرات التــي تجــري عن مضمون المحاضرات وعن الصفوف    جى الاتصال بنا وتقدیم تقاریركیر  ...الأمریكیة  
 " ..   تكفي جامع

المحاضــرات أو  أثنــاء تتزمــّ " تجسسي " یرفعھ طالــب یھــودي مُ  أي تقریر في ھذا التصریح ، أن ومن المثیر للدھشة

،  المنظمــة دورِ توبالفعل ،  .   بایبسفي منظمة  ینشغل بھا طاقم  البحوث    ، یصبح محوراً لدراسة  في الحرم الجامعي

قاعات التدریس ، و " الحوادث داخل    تحت عناوین واضحة    مصنفّة  نماذج من ھذه التقاریر  في موقعھا الإلكتروني ،  

   .     50   "   الحوادث خارج القاعات 

 
 للوبي الجامعي آلیات الضغط

 
 

 
50                                                                       )Classroom Incidents-Related Incidents & Non-Classroom( 

                                 Campus Watch            ,   24 July , 2002 " , Bias Incidents at University of Chicago"    
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إن ممارسة الضغوط السیاسیة والاقتصادیة بین التحالفات الدولیة المتنازعــة أیــدیولوجیاً أو بــین الــدول المتنــاحرة أمــر 

أھداف محددة أو الوصول إلى مكاسب معینــة مــن   إلیھا لتحقیق  تلجأ الحكومات  وغالباً ما  مألوف في العلاقات الدولیة .

  بین الشرائح المختلفــة فــي الــوطن الواحــد .وأن تمارس الضغوط داخل المجتمع ، الطرف الآخر . ما ھو غیر مألوف 

 رئیســيبشــكل    معنــيٌ   ،  من شبكة متماسكة من المنظمــاتكوّن  المُ   ،  الیھودي  اللوبي  نطباع السائد لدى الكثیرین أنالاف

والحقیقة أن اھتمام ھذه المنظمات بالشــؤون الداخلیــة والاجتماعیــة  .  في توجیھ دفة السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة

لتحقیــق أھــدافھا ذات   المنظمــات  تمارســھا ھــذهآلیات الضغط التي  و  .    أھمیة عن الشؤون الخارجیة  والتشریعیة لا یقلَ 

التــي   الآلیــات ولعــل  .  الشــھیرة المافیویــة " الكــوزا نوســترا "  تبعــة لــدىالمُ  أســالیب الابتــزازتقــارب  دةأنمــاط محــدَ 

تحت  ھاتصنیف و یمكن ؛ إلا في حدود ضیقة  لا تشذّ عنھا وحتى الجامعات  إزاء الأكادیمییناللوبي الجامعي    یستخدمھا

 العناویین الرئیسیة التالیة :

 عرائض الاحتجاج الجماعیة تقدیم   -
 الرسائل والبرید الإلكترونيكتابة    -
 التشھیر السوداء لوائحتنظیم    -
 الجامعیةالتشریعیات والقوانین  التدخّل في  -
 الأكادیمیین و إقصاءاغتیال السمعة العلمیة   -
   لأمریكا بالعداء الاتھام  -
 

 عرائض الاحتجاج الجماعیةتقدیم   

بع الأكثر فعالیة لدى المنظمات الیھودیة . وھي لاتقتصر بالطبع على الشؤون التعلیمیة فحسب بل وتتّ تعتبر ھذه الآلیة  

مصالح الیھود عامة داخل أو خارج الولایــات المتحــدة  في جمیع المناحي السیاسیة والاقتصادیة والتشریعیة التي تمسّ 

  تتم وتبعاً لمكانة وأھمیة الجھة التي ترسل إلیھا .  ، بطنةالصریحة أو المُ . وغالباً ما تترافق ھذه العرائض بالتھدیدات  

 حملــة علنیــة لجمــع التواقیــع بعــدھا تبــدأل( بعد إغفال إسمھا )  أحد أعضاء المنظمات  من صیاغة العریضةفي العادة 

تذھب  أن یمكن مدى الذيالن تبیّ   من ھذه العرائض ،والأمثلة التالیة ھي مقتطفات    .      الخمسینعلى مستوى الولایات  

 :  المؤسسات أو الأفرادإلیھ في تعاملھا مع 

عریضة إلى مجلس أمناء ورئیس جامعة سان فرانسیسكو وإلى حاكم ومشــرّعي ولایــة كالیفورنیــا بــإغلاق مكتــب *  
  .. م الجامعةالإتحاد العام للطلبة الفلسطینیین في حرَ 

 150إن الحركة السیاسیة الإجنبیة التي تمثلھا ھــذه المجموعــة قــد ارتبطــت مــراراً بالإرھــاب وشــاركت فــي قتــل ..  "  
من قبل قوة خارجیة ، كمــا أن یستخدم    فمكتب الاتحادمواطن أمریكي وعدد لایحصى من الإسرائیلیین والأوروبیین ..  

   نحن الموقعون أدناه ، نطــالبكم بلإغــلاق الفــوري لھــذا المكتــب ...  ..ھم في الواقع عملاء أجانب    فیھ  بعض  الطلاب  
ر ثلاثــین ھــذه الحملــة تجب ــِم الجامعیــة الأمریكیــة .  رُ یات الحــُ سرائیل في جمیع كبرمقاطعة لإوأخیراً ، فھناك حالیاً حملة  

 " .. بالمائة من أطفال وشیوخ إسرائیل على الذھاب إلى النوم جائعین 
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عریضة إلى جامعــة كالیفورنیــا بالامتنــاع عــن قبــول المســاعدات المالیــة مــن المملكــة العربیــة الســعودیة والــدول *  
 الأخرى الراعیة للإرھاب

 " إن تمویل أقسام الدراسات الشرق أوسطیة في جامعات كالیفورنیا ھدفھ التلاعب بــالمقررات الدراســیة ضــد إســرائیل 
وذلك بالتأثیر المفرط على تدریس تاریخ الشرق الأوسط لینحــرف باتجــاه  ،    وفي بعض الحالات ضد الولایات المتحدة

 "  ر ...ذ بل ومبرَ حبَ وجھة النظر العربیة القائلة بأن تفكیك الدولة الیھودیة أمر مُ 

م رُ رأي الموقعین على ھذه العریضة ، فإن أموال المملكة العربیة السعودیة تؤثر على بعض التــنقلات فــي الحــُ   حسبو

حالیاً   خلق  ، وھذا ماتحیزین في آرائھم  في أقسام الدراسات الشرق أوسطیة مُ   زرع أساتذة  و    الجامعیة الأمریكیة عامة

 . جواً من العنف إضافة إلى معاداة السامیة في جامعات كالیفورنیا 

 نسخة إلى حاكم ولایة كالیفورنیا ) وإلى رئیس جامعة كالیفورنیا   ( عریضة *
 

في   ،  ...    نحن الموقعون أدناه ، نطالب جامعة كالیفورنیا بشجب خطاب الكراھیة الذي ألقاه أمیر عبد المالك علي"  
إرفین ... فخطابھ كان ملیئاً بالأكاذیب وأنصاف الحقائق والتلاعب . لقد كان ھدفھ مــن الخطــاب   /  جامعة كالیفورنیا

إننــا نطالــب حــاكم ولایــة   الیھود والصھیونیین ودولة إسرائیل وحتــى الولایــات المتحــدة ...  ضدبث روح الكراھیة  
لا تكتفوا    كالیفورنیا شفارتسنیغر وجامعة كالیفورنیا بمنع مثل خطب الكراھیة ھذه من الحرم الجامعیة بشكل دائم .

 . "   !! بالكلام بل باشروا بالأفعال
 

 *عریضة إلى شركة فنادق ھیلتون

  العــودة    یتس " على استضافة المؤتمر السنوي الدولي الســادس الــذي تنظمــھ مؤسســةیلقد وافق فندق " إمباسي سو"  
. ھــذه المؤسســة تعمــل   عامــاً علــى النكبــة) 60بمناســبة مــرور   (    2008أیــار    18  –  16  المعادیة للسامیة  ، ما بــین

وتساعد على الإفناء الكامل لدولة إسرائیل ... وتدعم المجموعات الإرھابیة التي لا تقتل الإسرائیلیین فحسب بل أولئــك 
ــراق . ــي العــــــــــــــــــ ــا فــــــــــــــــــ ــف جنودنــــــــــــــــــ ــون بعنــــــــــــــــــ ــذین یقتلــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــ

 .  " وبما أنكم رفضتم  الانصیاع ، فإننا سنطالب بمقاطعة تامة لفنادق ھیلتون والفنادق التابعة لھا ... 

 
 

 الرسائل والبرید الإلكتروني  كتابة
 
 

ة الرســائل د المنظمات الیھودیة إلى تحریض الیھــود عامــة ومناصــریھا علــى كتاب ــإلى جانب العرائض الجماعیة ، تعمَ 

 للــردَ   )  بغــرض التمویــھ (  بشكل إفرادي من جھات متعددة داخــل وخــارج الولایــات المتحــدة  ة  العادیة أو الإلكترونی

على المقالات الصحفیة أو أي نشاطات سیاسیة أو ثقافیة تقوم بھا مؤسســات المجتمــع المــدني أو الجامعــات أو الأفــراد 

بعنــوان "   والــت  میرسھایمر ووقد أشارت إلى ذلك دراسة الأستاذین  وتتعارض مع المشاریع والمخططات الیھودیة .   

أحــد المــدراء العــاملین فــي   بإفادة  الدراسةستشھد  وت  .   51  "    اللوبي الإسرائیلي ، والسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة

 
51           March 2006,  " J.J. Mearsheimer and  S. M. Walt The Israel Lobby and U.S . Foreign Policy"  
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السیاســیة  رسالة إلكترونیة احتجاجیة على أحد التقاریر 6000تلقى في یوم واحد  عندما،  التلفزیونیة محطة سي إن إن

ً والذي  ،  لمحطةل   . لإسرائیل  اعتبره اللوبي معادیا

 ؛الآنفــة الــذكر  "    كــامیرا    "   منظمة  ل  الإلكتروني  موقعال  في  يسلوب الابتزازھذا الأ  بشكل أفضل على  التعرّف  ویمكن

علــى التقــاریر والمقــالات    " كتابــة الرســائل " وطــرق الــردَ   مجموعــات   تشــكیلنتســبین إلیھــا علــى  ع المُ یتشج  یتم  حیث

فــي الموقــع المــذكور .    التي لا تتفق مــع وجھــات النظــر الیھودیــة والصــھیونیة والإســرائیلیة  و  المنشورة في الصحافة  

 :    لإعلان التاليا

كتابة الرســائل الإلكترونیــة .. وھــو طــاقم مــن النشــطاء فــي طــول الــبلاد وعرضــھا مــن المكلفــین   إلى طاقم    بْ إنتسِ   "   
الإســرائیلي  –بالاتصال والكتابة إلى وسائل الإعلام للتأكد من أن المقالات والتقاریر الصادرة حول الصراع الفلســطیني 

 .   " متوازن وحقیقي .. 
 

 إبلاغھمو    صحافیینبال  الاتصالولوجھة النظر العربیة    إعلامي  میلٍ   وأ  أي خللٍ   على متابعةب  الطلا  كما تحثّ المنظمة

  :بذلك 

غیر دقیــق أو جــائر بحــق الیھــود والصــھیونیة أو إســرائیل ، فعلــى مجموعــة    عند قراءة مقالة صحفیة أو تعلیق أو ردٍ "  
كتابة الرسائل  التابعة لك أن تتحرك للرد عن طریق البرید الإلكترونــي . وعنــدما یلاحــظ أي عضــو فــي المجموعــة أي 

والعنــوان    خبر من ھذا القبیل ، فعلیھ أولاً إبلاغ أعضاء المجموعة بذلك محدداً تاریخ الخبر ورقم الصفحة في الجریــدة
  .  " إعلام بقیة الفریق بمضمونھ الرئیسي للخبر أو المقال . ومن ثمّ یقوم واحد أو أكثر بالردّ على المقال و

 
 
قام آلاف من أعضــاء كــامیرا بكتابــة الرســائل الاحتجاجیــة أو   2007العام في تشیر المنظمة إنھ    ،  ومن قبیل المباھاة 

أبلغ بعــض  وقد  نحازة وغیر الدقیقة  .بالاتصال الھاتفي مع الإعلام للتعبیر عن احتجاجھم على التغطیات الصحفیة المُ 

بأن بریــدھم الإلكترونــي قــد   إتحاد أساتذة الجامعات الأمریكیةبالدراسات الشرق أوسطیة ،    صینتخصَ الأكادیمیین ، الم

 ویذكر حمیــد دباشــي ، الأســتاذ فــي قســم.     52، وورد في إحداھا تھدید بالقتل     میةالتھجَ   ق  بفیض من الرسائلغرِ أُ 

الدراسات الشرق أوسطیة بجامعة كولومبیا  ، تلقیھ مئات الرسائل الإلكترونیة والصــوتیة التشویشــیة والتھدیدیــة ، إثــر 

الرســالة الصــوتیة  بینھاومن      ،  في صحیفة النیویورك بوست    زملائھ  ه وضدَ مقالة تحریضیة نشرھا دانییل بایبس ضدَ 

 التالیة :

أتمنــى أن تتحــرى وكالــة المخــابرات    .   . أیھــا الإرھــابي المســلم والخنزیــر النــتن عنــك الیــوم ... لقــد قــرأت مقالــة"  
 .  "    وتطردك إلى حیث تنتمي في أحد البلدان العربیة القذرة  ..  أوضاعك عن  المركزیة

 
 
 

 التشھیر السوداء  لوائح تنظیم
 

 
52                                               2003 Hamid Dabashi, The Times Higher Education Supplement , 18 Oct.,    
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لعمــل  العمــود الفقــري  بنــوك المعلومــات التجسســیة علــى الأفــراد والمؤسســات ،  حرى، أو بــالأ  لوائح التشــھیر  تعتبر  

أكبــر  اعتــراف،  ھــذا الــنھجمــا یؤكــد  و بل في أنحاء العــالم .  لیس في الولایات المتحدة فحسب ة ،  لمنظمات الیھودیا

أكبــر عملیــة  منذ ثلاثینات القــرن الماضــي نھا قد بدأتإ  "  الإتحاد ضد التشھیر  "  منظمة یھودیة في الولایات المتحدة 

مراقبــة مــن ورائھــا   والھــدف   .  جمع خزینة من المعلومــات الدقیقــة والتفصــیلیة حــول الأفــراد والمنظمــاتو   اتیتحرَ 

لجــأ أحیانــاً لتتبــع نشــاطاتھم إلــى توإنھا كانــت   ة  والعنصریین والجانحین للعنف .عادین للسامیة والدیمقراطیوفضح المُ 

، بحملــة  1993، في العــام  الأمریكي  وبالفعل ، فقد قامت الشرطة و مكتب التحقیقات الفدیرالي      .   53   مصادر سریة

لحــوالي عشــرة ســوداء  لــوائحعلى مكاتب ھذه المنظمة في لوس أنجلوس وسان فرانسیسكو وصادرت ملفات  تتضمن 

 المنظمــة علیھا حصلت،  سیاسیة باختلاف أطیافھا   ومنظمة  أمریكیة وعربیة  جمعیةآلاف شخص وأكثر من ستمائة   

 "  )إیبــاك (   لجنة الشؤون العامة الأمریكیة الإســرائیلیة    "   شقیقتھا  بدأت  كما  .     54   أو تجسسیةبطرق غیر مشروعة  

تــدعو فیــھ   م الجامعي "  لإسرائیل في الحرَ " فضح الحملة المناھضة    الطلابي الشھیر    ھادلیلبإصدار    1984في العام  

 .  55لتسمیة أي شخص في الجامعات یساعد المجموعات أو المنظمات المعادیة لإسرائیل   الیھودالطلاب 

فــإن  بعــض المنظمــات الیھودیــة المتخصصــة بشــؤون التعلــیم العــالي     ،  الإتحاد ضــد التشــھیر    ورغم فضیحة منظمة

ان مــن وك ــ  .  امعات الأمریكیینجكادیمیین وأساتذة التشھیر بألمسیرة  في وقت لاحق بإعداد قائمة  والجامعات تابعت ا

 .   مراقبة الحرم الجامعيمنظمة  ل الموقع الإلكتروني ىعلدانییل بایبس  ،  2002، في العام  ھاتلك التي أعدَ ھا أشھر

 
نیة والمعارضین المؤیدین للحقوق الفلسطیب  وصفوا  منم  والجامعاتساتذة  عدد من الأأسماء    بدایة  اللائحة  استھدفتوقد  

الأكادیمیــة  موجــة مــن الغضــب فــي الأوســاط  لائحــةلسیاسة الولایات المتحدة في الشرق الأوسط . وقــد أثــارت ھــذه ال

بــایبس  لائحــةمّ أســمائھم إلــى بوصفھا ماكارثیة جدیدة ، وطلب أكثر من مئة أكادیمي فــي أنحــاء الولایــات المتحــدة ض ــَ

بیركلي ، جودیث  -وكان على رأس ھؤلاء أستاذة الأدب المقارن في جامعة كلیفورنیا .     تضامناً مع زملائھم    السوداء

 : بتلر ، والتي كتبت إلى بایبس

لقد علمت مؤخراً أن مؤسستكم تعدّ ملفاً حول الأساتذة العاملین في الجامعــات الأمریكیــة مــن المعارضــین للاحــتلال   "  
لوجھات النظر العاقلــة والأكثــر   والمساندین ؛ الإسرائیلي ووحشیتھ والداعمین للحقوق الفلسطینیة في تقریر مصیرھم 

عمقاً للإسلام من تلك التي یتبناھا الإعــلام الأمریكــي  حالیــاً . ویشــرفني أن أكــون مــن بــین أولئــك الــذین یتبنــون ھــذه 
 56    "  المواقف وأن یضاف إسمي إلى قائمة المناضلین من أجل العدالة في ھذه الأیام

 
53  Defamation Leage (ADL)                                –1940 The World and ADL were Changing ,  Anti -1930 
54             " ,  Wikipedia Free Encyclopedia                                                   The ADL files Controversy"    
55 " , Kristine McNeil , The Nation , 2002                                             The War on Academic Freedom"    
56                                                                             The European Graduate School , Judith Butler , Quote 
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ھ موقع ــإزالتھــا مــن  بس  إلــى  وتنــامي ردود الفعــل العاصــفة حولھــا ، اضــطر بــای  اللائحــةوبعد فترة وجیزة مــن نشــر  

التحایل أو نوعاً من " سوء النیّة " یثبت إلا أن الواقع     .   57ة " من قبلھ   برراً ذلك بأنھا إیماءة " حسن نیّ مُ   الإلكتروني

 اللائحــةدیفیــد ھــوروفیتس تحویــل  الكاتــب والصــحافي فقــد أوكــل إلــى زمیلــھمــن قبــل بــایبس ومنظمتــھ . الخــداع و

  2006 العــام  مطلــع فــي رَ . وبالفعل ، فقد صدَ   أو التراجع عنھا  لا یمكن إزالتھا)    مطبوعة(  لائحةإلى  )  الإلكترونیة  (

الكتــاب  ھــذا ویمكن اعتبــار .   58"  أكادیمي الأكثر خطورة في أمریكا  101  :أساتذة الجامعات      "   كتاب ھوروفیتس  

ضــعھ ر وتبــرّ  التــي السوداءساتذة صحیفتھ ص لكل أستاذ من الأصِ فقد خُ .    بایبس  تشھیر    لقائمةلة  نسخة مطوّرة ومعدَ 

 -الأســاتذة  ھــؤلاءزعم ھوروفیتس ، تتــراوح أیدیولوجیــة وعلى حدّ        .    في خانة الأكثر خطورة في الولایات المتحدة

، في الواقع ، إلا القمة الظاھرة لجبل لا یمثلون    وھم.     فاشیةما بین الیساریة والماركسیة والإسلامیة ال    -المئة وواحد  

ً تطرَ أستاذ ناشط ومُ  60000إلى  30000فھناك في الجامعات الأمریكیة ما بین  .عائم   ثلجٍ  یعملــون علــى  ، ف سیاسیا

  .  الأطلسي والھادىء  ینالمحیط ما بینویفسدون التعلیم العالي  ن طالب جامعي ییغسل أدمغة حوالي ثلاثة ملا

لینقلــب بعــد ذلــك إلــى  ، كــان ماركســیاً متطرفــاً  "  مؤسس " منظمة طلاب من أجل الحریة الأكادیمیــة  ھوروفیتس ،و 

، الأمــریكیین  -كغیــره مــن المتطــرفین الیھــود ،  . وقــد اســتغل أقصى التطرف الیمیني ، أي إلى المحافظیــة الجدیــدة  

 دعاة السلام ومناھضي الحروب الیساریین و أحداث الحادي عشر من أیلول لیبدأ حملة عنیفة ضد أساتذة الجامعات من

 . وضد الإسلامیین الفاشیین ، كما یحلو لھ تسمیتھم   الأمریكیة المعاصرة

یتخیلھا ھوروفیتس .  فالأسباب التي یوردھا لاختیارھم من التي      لیسوا بالسذاجة  الأكادیمیونھؤلاء  فومما لاشك فیھ ،  

فجامعة كولومبیا حظیت بأكبر قسط من أعداد الأساتذة الخطرین   على أمریكا تشي بحقیقة الأمر  .  ة  بین الأكثر خطور

 قسم الثقافــاتمن ذوي الجذور العربیة في  الناشطین وجود عدد من الأساتذة ذلك ومردّ  . ، مقارنة بالجامعات الأخرى 

 صــدرم فیــرى ھــوروفیتسأما أساتذة الجامعــات الأخــرى ،   .  التابع للجامعة   59واللغات الشرق أوسطیة والآسیویة   

، وكمــا  ومعــاداتھم للعولمــة أونبذ الحــروب العادل أللسلام  لمناصرة الفلسطینیین و  في دعواتھمعلى أمریكا  خطورتھم  

 :  تشیر إلى ذلك النماذج التالیة

صــفھم بالنشــطاء المعــادین ووالإرھــابیین الفلســطینیین  لــدعمھا:   بتیّنا أبثیكر من جامعــة كالیفورنیــا ، ســانتا كــروز    -
 للإحتلال ...

 
57                             " , San Francisco Chronicle , 3 Oct. , 2002   Dossiers dropped from Web Blacklist"    
58  " , David Horowitz , 2006            The Professors : The 101 Most Dangerous Academics in America " 
59  Department of Middle East and Asian Languages and Cultures ( MEALC)                                           
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الأرھاب ما ھو إلا الشكل المعاصــر لمــا كــان معروفــاً باســم حــرب أن  ب  لقناعتھ  دیفید باراش من جامعة واشنطن :      -
العصابات ، والتي تعود إلى حقبة الكفاح ضد الاستعمار والإمبریالیة بھدف التحرر الوطني في القــرون الماضــیة ضــد 

 الأمبراطوریة البریطانیة والفرنسیة ...
 
مــن طلابــي أن یفھمــوا  أیلول ، أودَ   /من جامعة دایتون : لقولھ في أحداث الحادي عشر من سبتمبر    مارك إنسالاكو   -

ت إلى الاعتداء . وإذا ما فھم الطلاب التعقیدات المحیطــة بــھ ، فلربمــا ســیتفادون الفكــرة العامــة سیاق المواقف التي أدَ 
 . التي تقول إن جمیع المسلمین أو العرب إرھابیون

 لإسرائیل . لانتقاداتھ العنیفة بالّ ستیت : جورج فولفة من جامعة   -

 ة الإسلام " أمینة بیفیرلي ماك كلاود من جامعة دو بول :  لكونھا عضوة في جماعة " أمَ   -

حثھّا زملاءھا وطلابھا على معاداة الحروب و تطویر أســلحة الــدمار إلیزابیث برومفیل من جامعة نورثویسترن :  لِ    -
  على البشر من دون علمھم أو موافقتھم  .  االشامل وتجربتھ

 كارولین ھیجنز من معھد إرلھام : لتدریسھا أسس السلام والعدالة الإجتماعیة   -

وتسمیتھ إسرائیل بالدولة  ، الإسرائیلي –جوان كول من جامعة میتشیغان : لآرائھ الغریبة المتعلقة بالصراع العربي   -
 الفاشیة .

 

فعــل   عــرّض كتــاب ھــوروفیتس إلــى ردوددانییل بایبس بالاستھجان في الأوساط الأكادیمیة ، فقــد ت  لائحةوكما حظیت  

 " م الجامعیــة رُ في الحُ   التبادل الحرّ     فتحالف "   .وغیر الأكادیمیة  الأكادیمیة    الجمعیات والاتحادات  بعض  بلعنیفة من قِ 

تــآلف أســاتذة الجامعــات الأمریكیــة وأتحــاد الحریــات المدنیــة     أكثر من عشرین منظمة  وفــي مقــدمتھا  المكوّن من     (

خلــص فیھــا إلــى النتیجــة و  60  ردّ فیھا على الكتــاب المــذكور  ی،    أصدر دراسة شاملة    )    وأتحاد المعلمین الأمریكیین

 :  التالیة

والتصویر المشوّه لآراء الأســاتذة ، والادعــاءات  دقة والتحریف والتلاعب بالحقائق .. یتسّم كتاب ھوروفیتس بعدم ال  " 
الفضفاضة التي لا تدعمھا الوقائع ، والحذف الانتقائي للمعلومات التي لا تتطابق مع الحجج  ...  وفي رأینا إن أسلوب 
وشكل الكتاب یوحي بشدة على أنھ لائحة سوداء .  ورغم أن (ھوروفیتس ) لایطالب بطرد (الأساتذة ) من الجامعات ، 

 " ..  یشكل جزءاً من حملة إعلامیة جیدة الدعایة والتمویل ..  إلا أن وضع أسمائھم كاملة وأماكن عملھم
 

، إلا أن   الكتــاب ولائحتــھ الســوداء نشــر  بالوقوف وراء  الیھود  تسمیة    ،    دبلوماسيبشكل    الدراسة ،ھذه  ورغم تفادي  

 القــائمون علــىاتھام واضح یفھمــھ  ، ھوجزء من حملة جیدة الدعایة الإعلامیة والتمویل إلا  الإشارة بأن الكتاب ما ھو

 .   اللوبي الجامعي  

 
  الجامعیةات والقوانین التشریع  التدخّل في

 
60  Free Exchange on Campus , May, 2006                                                                     ,   " Facts Counts"  
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والتشــریعات التــي لتعــدیل القــوانین شــرّعین قــرن مضــى إلــى الضــغط علــى المُ  حــواليمنــذ  الیھــودي قد سعى اللوبيل

فــي  والاجتماعیة والدینیــة والتعلیمیــة   السیاسیة  بما یخدم مصالح الیھود  ،  أو المؤسسات التشریعیة  صدرھا الكونغرسیُ 

ــات المتحــدة ــى ال  . الولای ــت مھمــة الضــغط إل ــد أوكل ــذةالمُ منظمــات وق ــل "  ،  تنف ــة الیھــود الأمــریكیین  مث             و  "  لجن

فقد تمّ ، على ســبیل   .   وغیرھا  "    لجنة الشؤون العامة الأمریكیة الإسرائیلیة (إیباك)و "      "     التحالف ضد التشھیر    " 

والمعلومات إلى   لتماساتتقدیم الإوالتشریعات  بھدف مراقبة     1906في العام      لجنة الیھود الأمریكیینالمثال ، تأسیس  

ولعــل مــن بــین أوائــل     .    61   وحتى إرسال التھدیدات السیاسیة إلى المسؤولین في الحكومــات الأمریكیــة  ،  عینالمشرّ 

التشریعات والقوانین التي سعى اللوبي لتعدیلھا وإعاقتھا تلك المتعلقة بالھجرة إلى الولایات المتحدة . ففي مطلــع القــرن 

وخلال السنوات طویلة التي كان فیھا الكونغرس الأمریكي بمجلسیھ  یناقش مسألة الھجرة الوافدة إلى امریكــا العشرین  

فــي الــدین شرعون الیھود في مقدمة العاملین على تعدیل  قوانین الھجرة وعدم تقییدھا وبخاصة أمام إخوانھم  ، كان المُ 

كیفین ماك دونالد في دراسة شاملة حول ھذا الموضوع   كادیمي ویذكر الأ    .  یةوسیا ودول أوروبا الشرقالقادمین من ر

زیــادة التنــوع الإثنــي والقــومي و    إلــى أمریكــا    تعددیة مصادر الھجرة  دوراً  قیادیاً في سیاسة  لعب الیھودكیف     ،    62

 .  الأمریكي السكانیة للمجتمعلتركیبة ، وبالتالي إماعة ا نمو العداء للسامیة فیھ لمنع والدیني للمھاجرین 

ومن     ،الیھود في الكونغرس  النواب  عن طریق،  تشریعیة    لتعدیلات  اتاقتراح  تقدیم  تلجأ المنظمات إلى  وبشكل عام ،  

 على ذلــك   ماك دونالد  ویستشھد    عشرات التظاھرات الصاخبة في كبریات المدن الأمریكیة .  ب  ھذه المقترحات  تدعمثمّ  

 إذا ما أثرتم العدید من الإعتراضات والضجیج .. حول ھذه التشــریع  "    : یھود أمریكا ل أحد كبار الناشطین   بنصیحة

فسوف تحبطونھ .. علیكم بمحاربتھ .. فمعظم الحصــون مصــنوعة مــن الــورق المقــوى .. وإذا مــا ضــغطتم   ( الھجرة)

 .  "    علیھا فستتھاوى

 
ــة  ولعــل ــك النصــوص التــي تمــنح المــواطنین حری ــة  فــي الدســتور الأمریكــي تل أكثــر مــا یــزعج المنظمــات الیھودی

فمن خلال ھذه البوابــة  یمكــن لأي أمریكــي   .  63التعبیروالكتابة والتفكیر (ما یعرف بالتعدیل الأول لوثیقة الحقوق )  

التحالف ضد بدأت منظمة  ومنذ عدة عقود   بھ . التسامحلا یمكن   وھو أمرٌ   ،  أن ینتقد الیھود أو الصھیونیة أوإسرائیل  

 
61    Wikepidea Free Encyclopedia " Louis B. Marshal "                                                                              
62                      " , Kevin MacDonald , Jewish Involvment in Shaping American Immigration Policy" 

Population and Environment , 1998                                                                                                              
63          (The First Amendment of the Bill of Rights )                                                                                  
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وتــمّ اعتمــاده  1981.  وقامت بصیاغة نموذج تشریعي لھ في العــام   64  تسوّق مصطلح " جرائم الكراھیة "   التشھیر

 یجري تطبیقھ في العدید من الولایات الأمریكیة .  كأساس لقانون

وضغوطھا المستمرة لتعمیم مثل ھذه التشریعات وغیرھا حفیظة ومخاوف عدد  التحالفو لقد أثارت مقترحات منظمة  

إذ والأكادیمیین والكتاّب باعتبارھا تتعارض مع  أھــم دعامــات الحریــة  التــي یتبــاھى بھــا الأمریكیــون  .    ثقفینمن الم

" الكلمات القتالیة " و " خطابات الكراھیة   تغلیظ العقوبات علىي ومشبوه إلى ضرورة  بشكل خف  التحالف  منظمةتشیر  

أن  یــتم تجــریم حریــة   الأمریكیــون ، المثقفــونوجلّ ما یخشــاه    أو النسب .  بالعنصریة أو الدین"  إذا كانت مرتبطة  

،   65  الكنديبرلمان الالفكر والتعبیر والكتابة في الولایات المتحدة على غرار توصیات لجنة " كوھین "  التي شرّعھا 

 والتي قال عنھا الأكادیمي والمؤرخ الكندي كنیث ھیلبورن  :

إن السیناریو الأكثر احتمالاً ھو أن مجموعات الضغط   التي تحرّض علــى قــانون  الكراھیــة لیكــون أكثــر قســاوة ،     " 
مان الذي یشعر بھ حتى الأكادیمي والباحث الحقیقي تھدید ..  ویبقى السؤال عن مدى الأستستخدمھ كأسلوب للإكراه وال

 .  66   "   ، إذا ما كانت النتائج التي یتوصل إلیھا لا تروق  لقطاعات معینة من المجتمع
 

أن یســمع  ســتبعدفلــیس مــن المُ  ،یعاقــب علیھــا إلى جرائم  الكراھیة خطاباتفي تحویل إذا ما أفلحت جھود المنظمات و

"     كتابھ المثیر لأعصاب ھذه المنظمــات    بسبب،    العالم خبر تقدیم الرئیس الأمریكي الأسبق جیمي كارتر للمحاكمة  

أو س الأمریكــي الأســبق لتشــھیر بــالرئیا الیھودي لن یكتفي اللوبي ،  فلسطین سلام لا عنصریة "   .  ففي ھذه الحالة 

ّ   أن یبصقوا فــي وجــھ مــن كــان  أو الطلب إلى یھود أمریكا  ،  المعادي للسامیةووصفھ بابن الزنا الشیوعي   ً رئیس ــ یومــا  ا

 .   67 دولتھم  ل

، یدخل العداء لإسرائیل شیئاً فشیئاً في صــلب  وجرائم الكراھیة العداء للسامیةب العامة المرتبطة  تشریعاتال  وإلى جانب

 الدراســات الدولیــة فــي التعلــیم  " یحمــل اســم  جدیــد  مشــروع قــانون التشریعات الأمریكیة المتعلقة بالجامعات . فھناك

مــن بــین الفقــرات التــي و. ) وفق تسمیات مجلس النــواب الأمریكــي  H.R. 3307 المشروع ( "  2003العالي لعام 

تعددیــة وجھــات "  مراقبــة" من مھامھــا    تشكیل لجنة استشاریة مستقلة للتعلیم العالي  ،  ھذا  إلیھا مشروع القانون    یدعو

في الجامعات التي المعاھد والبرامج البحثیة    في  المالیةوالمساعدات  المنح    حصرو  ،    النظر المتعلقة بالدراسات الدولیة

 
64                              ( Hate Crimes )                                                                                                               
  ( المتعلقة بالتحریض على الكراھیة ) في القانون الجنائي الكندي على المعاقبة بالسجن لكل شخص یدلي 320-319تنص المواد     65

ضد أي مجموعة من العامة متمیزة عن غیرھا لوناً أوعرقاً   شفھیة أو كتابیة أو ھاتفیة  أو مسجلة أو حتى بالإشارة أو الرمز   بتصریحات
 .    أو دیناً أو نسباً أو شذوذاً جنسیاً 

66           ", Kenneth Hilborn, SAFS Newsletter  Hate Legislation : A threat to Academic Freedom-Anti"  
, No.23,1999                                                                                                                                                             

67  Talk Radio Network's The Savage Nation . Michael Savage , May 16 ,2006                                          
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والجھــات ھداف مشروع القــانون ھــذا أولفھم     .    من وجھات نظر مختلفة"  المصالح الوطنیة للولایات المتحدة  "  تخدم  

 :  حقیقة الأمر   68أوري نیر في مجلة فورورد الصحافي الإسرائیلي   یبیّنوراءه ،  التي تقف

.. إن المنظمات الیھودیة تسعى للضغط على مجلس الشیوخ لإقرار مشروع قانون یسمح بتضییق الرقابــة الفیدرالیــة   " 
بعــد أن تمــت الموافقــة علیــھ فــي مجلــس النــواب بأغلبیــة  ،  في الجامعات  " الدراسات الشرق أوسطیة "      على برامج

زادت وزارة التعلیم عــدد الأقســام الجامعیــة التــي تعنــى  2001سبتمبر  /فبعد أحداث الحادي عشر من أیلول كبیرة .   
شــاركت فــي   عي المنظمــات الیھودیــة التــيبالدراسات الشرق أوسطیة التي تتلقى المساعدات المالیــة الحكومیــة . وتــدّ 

بــأن ھــذه الأقســام تفتقــر للموضــوعیة  . فھــي مناصــرة للفلســطینیین والعــرب والعــالم     الرقابــة  صیاغة مشروع قانون
ذي غالبــاً مــا یســاء الإسلامي ومعادیة لإسرائیل ولأمریكا والغرب عموماً ومع ذلك تحظى بالدعم المالي الفیــدرالي وال ــ

 .  "  استخدامھ ... 

 

.  فالمشكلة الحقیقیة تكمن فــي   ات الدولیةفي برامج الدراس  الفاضح  التحیّزبنلي كورتس  االصحافي الیھودي ست  ندّدكما  

قــد فشــلوا فــي حمایــة الحریــات الأكادیمیــة للطــلاب وللأســاتذة الــذین یــدعمون السیاســة   القائمین على ھذه البرامج  أن  

الخارجیة الأمریكیة ..  فالمقدمة المنطقیة للحریة الأكادیمیة تقوم على وجود تنوع للأفكار . ولكن عنــدما یتعلــق الأمــر 

دفاع  الصحافي  ر  برّ و   ھناك فقط احتكار  .   ؛م الجامعیة رُ بالدراسات الشرق أوسطیة فلا یوجد مثل ھذا التنوع في الحُ 

 :   بوضوح لا یقبل التأویل  المقترح قانونال عن مشروع المنظمات الیھودیة

ة المتبقیــة مــن أتبــاع برنــارد لــویس ) لمفكّر الفلسطیني(اإن أتباع إدوارد سعید   "  (   متواجدون في كل مكان . أما القلــّ
 مشــروع (عبــر إقــرار  فھم بشكل أو بآخر خارج الجامعات . ھذا ھو الوضع الذي یسعى الكونغرسالمؤرّخ الیھودي)  

                .     69   "   لتصحیحھ   ) 3077القانون 

و اســات الشــرق أوســطیة القائمــة فیھــا الدر  علــى  رقابــةبال  تبــدأم الجامعیة یجب أن  رُ وبالتالي ، فإن عملیة إصلاح الحُ  

لإســرائیل بسبب مناصرتھا للفلســطینیین ومعاداتھــا  لھذه الدراسات ،  تجفیف منابع المساعدات المالیة والمنح الحكومیة

 أولاً ولأمریكا ثانیاً . 

بل  ومناھجھا   وسیاساتھا التعلیمیة  في الشؤون الجامعیة  المباشر  لتدخلا  بھدف  لوبي الجامعي  الأخرى أقدم علیھا    حملة

منظمــة طــلاب مــن أجــل الحریــة     ، مؤسس    دیفید ھوروفیتس،    مرة أخرىدھا  ویقو  ،  تعیینات الأساتذة وغیرھا  وفي  

 .  الأكادیمیة

" وثیقــة الحقــوق   عین وإلى مجلــس النــواب الأمریكــي للمصــادقة علــىشرّ إلى المُ م ھوروفیتس تقدَ  ،  2003في عام ف

كــبح و، رم الجامعیــة ف السیاســي فــي الحــُ انھــاء التعس ــّإلــى  الوثیقــة  تدعو و التي صاغتھا منظمتھ .  70"    الأكادیمیة

 
68                            " ,  Ori Nir, Forward, March 12, 2004  Group Back Bill To Monitor Universities "    
                                                                        
69                                        , 14 Oct., 2003  Stanley Kurtz , National Review  ,  "eforming the CampusR" 
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الأكادیمیــة للطلبــة مــن ذوي  ین علــى الحریــاتتعــدّ والمُ   على مقدراتھاالمھیمنین جماح الأساتذة المتطرفین والیساریین 

توجّیھ الجامعات لفرض الحیادیة وبخاصة عند تعیین أعضــاء د الوثیقة على ضرورة   تشدّ والأیدیولوجیات المحافظة .  

كمــا  . تنــازع علیھــا دیة المنھجیة و وجھات النظر المختلفة فــي المســائل المُ ار دعم تعدَ بھیئة التدریس آخذة بعین الاعت

 .  تلقین أفكار سیاسیة أو أیدیولوجیة أو دینیةلأعضاء الھیئة التدریسیة من استخدام مقرراتھم  منع تدعو إلى

وكما واجھ الأكادیمیون الأمریكیون كتاب ھوروفیتس الآنف الذكر بــالرفض والاســتھجان ، فــإن وثیقتــھ الجدیــدة لاقــت 

ً    تــآلف أســاتذة الجامعــات الأمریكیــة. فقد أصــدر    دة  من قطاعات متعدَ مصیراً مماثلاً   "  وثیقــة الحقــوق   عنــوانب بیانــا

بوثیقــة ھــوروفیتس باعتبارھــا غیــر مناســبة     بشــدة    ، ینــدّد   71"    الأكادیمیة ، الرقابة الحكومیة على التدریس والتعلّم  

بفــرض رقابــة إداریــة وقانونیــة د  تھــدَ بــیّن أنھــا ی و .وخطرة  و تنتھك حرمة الحریة الأكادیمیة رغم الإیھام بحمایتھا  

إلى أن جمیع الولایــات الأمریكیــة لــم  یشیركما  .د الأساتذة من صلاحیاتھم التعلیمیة على أعضاء ھیئة التدریس و تجرّ 

أو التدخل في تعیین أو ترفیع الأساتذة سواءً ، أو محلیة على المناھج والتعلیم توافق على فرض رقابة حكومیة فدیرالیة  

ســاع حثیثــة  لفــرض م اللــوبي الجــامعي یبــذلزال ، لا ی ــورغم ذلك    .  في مؤسسات التعلیم العالي العامة أو الخاصة

 جدیدة  .وعناوین أ  تمویھیة  تحت مسمیات وتشریعات مقاربة لوثیقة الحقوق الأكادیمیة 

 

 ، التي قــال عنھــاالرقابة على الإنترنت    ماذا عن  ولكن  ؛  وعلى أساتذتھا  الجامعات  لرقابة على  لمقترحات اھذا بالنسبة  

ً .  ؟  لصھیونیة وإسرائیلا لمعاداة  النخب الطلابیة توجّھ  إنھا  فرانك لونتس  حملة  بالیھودیة المنظمات   تقوم،  ھنا أیضا

النازیون   ھم فسدون الحقیقیون للإنترنتالمُ فعلى عقول وتوجھات الجیل الأمریكي الجدید  .    ھامن مخاطر  مكثفّة للحدّ 

ابھم ،   الإنترنــتف.  ن ن الجھادیوالإسلامیووعلى رأسھم ن بالمحرقة شككودد والأكادیمیون المُ الجُ  ، كمــا یشــیر أحــد كتّــ

  .    72  منعھم من الولوج إلیھیحاربوننا فیھا وعلینا  و " میداناً للصراع "  معركة " أصبح " ساحة 

لجمیــع المتاحــة ل حریــة  الكتابــة والتعبیــرنظمات الیھودیة مع الإنترنت في تتلخص أزمة المم الجامعیة ، كما في الحُرُ و

مــن یقــف وراء ھــذه الحریــة أمــا ھیمن على الإعلام الغربي بشكل كبیر  . وھذا ما یقلّص نفوذھا المُ   ،من دون استثناء  

 :  إلى  73ھیلمان  زیففیعزوھا الكاتب الإسرائیلي  المطلقة للإنترنت 

 
70               (The Academic Bill of Rights ( ABOR))                                                                                           
    
71  ", 2003, American  The Academic Bill of Rights , Government Oversight of Teaching and Lerning" 

Association of University Professors                                                                                                                 
72 " , Gabriel Weimann , 2004 , US Institute of Peace                                           Terror on the Internet"    

                                                  
73  , 2008 , Jerusalem Post                                                           " , Ziv Hellmann"http:// Web of Hatred"    
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متأثرین بالجو الیســاري الــذي  كانوا والذین الأكادیمیین الأمریكیین الذین وضعوا البنى التحتیة الأولى للإنترنت ،" ...  
م الجامعیة في أواخــر الســتینات والســبعینات مــن القــرن الماضــي . وقــد وجــدوا فــي الإنترنــت أداة رُ كان سائداً في الحُ 

 .  "  الرقابات الرسمیة أو القیود الذاتیة لوسائل النشر، خارج ھیمنة  دیمقراطیة تسمح لجمیع الآراء بالتعبیر الحرَ 
 

تسعى منذ مدة إلــى  فھي ، الكراھیة والحقد  الأكثر استخداماً لتقنیات الإنترنت في بثَ  يورغم أن المنظمات الیھودیة ھ

  .  مناوئیھافرض ھیمنتھا علیھا والعمل على إصدار التشریعات الدولیة لفرض رقابة صارمة على  

ترونیــة للمتطــرفین "  لمراقبــة المواقــع الإلك  الإرھاب والكراھیة الرقمیــةبرنامج "   ال   ثسایمون فیزنفقد أسس مركز   

المركــز  یــدعوو.   74  2008موقــع منھــا مــع نھایــة العــام   8000أحصى مــا یقــرب مــن    یدّعي أنھو  ،  والإرھابیین  

الحكومات والمنظمــات والمجموعــات  كما یحثَ   ،الكشف عن المواقع الأخرى   علىالمساعدة    إلىمستخدمي الإنترنت  

  .   وغیرھا" الجھاد الإلكتروني " ما یسمیھ  على إصدار مواقع متعددة اللغات لمجابھة المجموعات المتطرفة و

مراقبــة لوحــدة  "  فقــد أسســت تعمل في أكثر من اتجاه في ھذا المجال .  ھا، فیبدو أن التحالف ضد التشھیر    منظمةأما  

ــةالمُ  ، " الإنترنــت  ــینمتفرَ   مجموعــة مــن كوّن ــع المواقــع  للتجســس علــى ،  غــة مــن البــاحثین والفنی نات والمــدوّ جمی

شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت لحصــر و  الأمریكیة  تتعاون ھذه الوحدة مع قوى الأمنو    .    الإلكترونیة

( فلتــر  بتطــویر برامجیــات خاصــة  ،    لھــذه الغایــة،  قامــت    و  .    والعمل على منعھا  للسامیة وإسرائیلالمواقع المعادیة  

كما تسعى المنظمة إلى حشد الجھود العالمیة ، وبخاصة الأوروبیة ، لتضییق الخنــاق الكراھیة ) لحجب ھذه المواقع .   

" الشــبكة الدولیــة  أنشأت مكتباً دولیاً فــي أمســتردام   2002في عام ف .   والمستخدمین    على مزودي خدمات الإنترنت

الإعــداد لوضــع تشــریعات   يومن خلال ھذا المكتب ومؤتمراتــھ الســنویة یجــر.  ري "  ید الكراھیة في الفضاء السیبض

 .     75وقوانین جدیدة  لتجریم خطابات الكراھیة في الشبكات الحاسوبیة ( بروتوكول إتفاقیة جرائم الفضاء السیبیري ) 

كــات بالضغط علــى شــركات الخــدمات الحاســوبیة ومحرَ   ضد التشھیر  التحالفوإلى جانب ھذه الجھود ، قامت منظمة  

 یعطــي فكــرةیــاھو و غوغــل ) أو الموســوعات الإلكترونیــة ( ویكیبیــدیا ) لتعــدیل برامجھــا . والمثــال التــالي   البحث (

 فــي كلمــة " یھــودي أو یھــود "  عــني ھذه المنظمة في ھذا المجال .  لو حاول القارىء البحــث واضحة عن مدى تماد

 فــي تشیر إلــى الیھــودالتي تشرح معنى ھذه الكلمة أو  الإلكترونیة ، المواقع لتحدید(  على الإنترنت  "   غوغل"  مبْحَث  

نتــائج ھــذا   : "  ھ بحث ــتتصدر صفحات نتــائج  ةالتالی الملاحظة فسیجد   )وغیرھا  دینیة أو اجتماعیة أمقالات ودراسات  

 
74 The Simon Wiesenthal Centre , Digital Terrorism and Hate Project , iReport 2008                                
75        International Network Against CyberHate ( INACH) , Legislation : Additional Protocol to the 

Convention on Cybercrime                                                                                                                               
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  أعادلو وفي المقابل ،    .  76 "   ھذه النتائج المبینّةمنزعجون أیضاً من غوغل )  شركة( في  البحث عدوانیة . ونحن 

ملاحظة ممائلة ! . یجد إي ، فلن  آخرلحد أو أي تعریف مُ أو    أو ھندوسي  بوذيكلمة " مسیحي أو مسلم أو  عن    البحث

 تــأتيوفــي الحقیقــة ،  .   " ؟ شــعب الإنترنــت المختــار  "  ما الذي یجعل الیھــود لــدى غوغــل ھنا ،      بدیھيوالسؤال ال

تتصــدّر نتــائج من وجود مواقع معادیة للسامیة   ضد التشھیر  التحالف    منظمةبعد تحذیر  الآنفة الذكر ،    غوغل  ملاحظة

علــى المواقــع ف  بھدف التعرّ   ى تطویر برمجیاتھا وخوارزمیاتھا  علمستقبلاً  بالعمل  للمنظمة    غوغل  دتتعھَ و  .  البحث  

  .   77 عادیة للسامیة المُ سیئة للیھود أو المُ 

دقــة التقــاریر حــول الشــرق الأوســط فــي لجنــة ومما لاشك فیھ ، أنھ یجب التوقف طویلاً عند الأسلوب الذي اتبعتــھ "  

ســریة ، قامــت   حربالإلكترونیة المعروفة  .  فمن خلال موسوعة " وایكیبیدیا " ) مع     " ( أي منظمة كامیرا  أمریكا

التــاریخ  إعــادة كتابــة التســلل إلــى الموســوعة و  بھــدف  المتطــوعین ،  قراصنة الإنترنــتمن    مجموعةالمنظمة  بإعداد  

  " ھــذه المجموعــة       أحد القائمین علــى  اعترف بذلكوكما     .  عتمدینالمُ   ھامحرریوتمریره خفیة عن أعین  الفلسطیني  

ھــذا  الموســوعةاكتشــفت إدارة  وعنــدما .  78 "  !إننا ذاھبون إلى الحرب بعد أن أسسنا جیشاً وقمنا بتســلیحھ وتدریبــھ 

   .   فضیحةال مشاركین في ھذهالمن خمسة محررین  ،  2008في العام ،  طردتالتلاعب ، 

وفي الواقع ، فلیست موسوعة وایكیبیدیا وحدھا التي تتعرض للتلاعب والتزویر من قبل قراصنة المنظمات الیھودیــة . 

ویبدو   فقد برزت منذ مدة منظمة یھودیة مجھولة النسب ، أطلقت على نفسھا اسم " جیش الدفاع الیھودي للإنترنت " .

أخــذ زمــام تعمــل علــى  وذات الشــعبیة الواســعة  .  و " یــو تیــوب "   "   فیس بوك  "   أنھا متخصصة في قرصنة  مواقع

فــي ھــذه  أصــحاب القــرارالإنترنــت وإجبار مــن ولإســرائیل  للســامیة لمعــادینواجتثــاث االمبادرة بشكل مباشر لطمس  

 الشــریرةأعضاء تلــك المجموعــات  على القیام بذلك تلقائیاً . وتفاخر المنظمة بأنھا تقوم على التوالي باستئصال  المواقع

 .   79 من موقع فیس بوك  المعادیةو

 

 الأكادیمیین قصاءإاغتیال السمعة العلمیة و  -
 

 
76                                            rbed about these results as well)(Offensive Search Results . We are distu       

                                                                                                                   
77                                                                                                              ADL Press Release , 22 April, 2004 
78  " , Alex Beam , The Boston Globe , 3 May , 2008                           World  –War of the virtual Wiki "  
79                 Israel Facebook group " , Stephanie -" Jewish Internet Defence Force seizes control of Anti

Rubenstein , The Jerusalem Post , 29 July , 2008                                                                                             
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اب المعارضــین أو الناشــطینتكذیب وتســفیھ آراء الأكــادیمیین والمفك ــَ  یعتبر وســائل المتبّعــة لــدى الإحــدى   ،  رین والكتّــ

شــعوب البــین  الیھود  أن توزّع  ویبدو  والآثاریون  .المؤرخون    ،  ھؤلاءویأتي في مقدمة    .وأتباعھا  المنظمات الیھودیة  

تعني ، ھنا وھناك ت بھم والأحداث التي مرَ وولعھم اللامتناھي في كتابة تاریخھم الخاص   ،القارات الخمس    بلدانفي  و

 دراسة أو تحلیل إن أيوبالتالي ، ف.    رؤیة مؤرخیھمووفق      ھممن منظوروأحداثھ    أجمع  العالم  تاریخكتابة    بالنسبة لھم

مــن  .   ض تزویر واختلاق أو جھــلحْ مَ   يھ  دراسات أواستنتاجات المؤرخین الیھود ،مع    لا تتفق  أو لأكادیمي  مؤرخل

على الأكادیمیین العــاملین فــي مجــال تنقــیح وإعــادة كتابــة   والعدوانیة    الشرسة  ملاحقةبدایة  تلك ال  ھذا المنطلق ، نفھم

                                                                                                                 .  من أمثال روجر غارودي ودیفید أیرفینغ وبول راسینیھ وغیرھم ،  80التاریخ  

، ممــن  الآخــرینالأكــادیمیین مــع  تعامــلفــي الالتسفیھ والتحقیر أیضاً   ولا یقف الأمر عند المؤرخین فحسب ، بل یمتد

فھؤلاء ، كما یدعي دیفید ھوروفیتس ، لا یكتبــون كتبــاً أكادیمیــة بــل یــتم   .      مع الاعتذاریین الیھودفي الرأي    یختلفون

 .  81أعتماد منشوراتھم  في الجامعات عن طریق الاحتیال . وھم ببساطة حیوانات سیاسیة  

اللــوبي الإســرائیلي والسیاســة الخارجیــة  "   السیاســیةفي العلــوم    دراستھمامیرسھایمر و والت  الأستاذان    نشر  فعندما   

موجــة مــن ولاء المــزدوج للیھــود الأمــریكیین الشواھد التي أوردھا الأكادیمیان عن ال أثارت ،  82 "  للولایات المتحدة  

.  83 دیرشوفیتس أستاذ القانون في جامعة ھــارفرد ألانرد   ھاأعنفكان  و  .د الفعل العنیفة من قبل اللوبي  الغضب وردو

نحازان . و دراستھما ملیئة بالمغالطات ، تفتقــر إلــى الأصــالة والإبــداع  ، كاذبان ومُ دیرشوفیتس  فالأستاذان ، كما یرى  

نحــازة متطرفــة مشوّھة بالأخطاء وتعتمد بشكل كبیر على مراجع مُ   ،  وینقصھا التوازن . وھي غیر علمیة في مقاربتھا

مین أو الیســار في مواقع الانترنت العائدة للمتطرفین في أقصى الی المرء یجدھا  ھما. مراجعللسامیة وومعادیة لأمریكا 

التــي الحجــج وفي الصحافة العربیــة والإســلامیة .   المنشورة  لمنظمات الإرھابیة أووحتى ل  ن الجدد  السیاسي أو النازیی

ما ھي إلا تغییر معاصر لمواضیع قدیمة كتلك التي تم تزویرھا في العھد القیصري الروسي " بروتوكــولات یقدمانھا ،  

أو  ت والأربعینیــات مــن القــرن الماضــي رت في أدبیــات النــازیین وفــي أمریكــا فــي الثلائینیــاشِ ونُ   ،  حكماء صھیون " 

 .  الكتیبات الدعائیة في الاتحاد السوفیاتي

مــا ھــو مثیــر  حتــاج إلــى كثیــر مــن التعلیــق . لا ی أكادیمي ھارفرد دیرشوفیتس مھ لناالذي قدَ   فجّ  الالردّ  ھذا  ولا شك أن  

أمــا المراجــع الیھودیــة   فــي دراســتھما .  الأســتاذانھــا  تطرفــة " التــي اســتند إلینحازة والمُ للمراجع " المُ   ،  انتقاده  للإنتباه

 تتــوافرلا المصــداقیة  والحقیقــة . ف  فھي غیر منحازة ولامتطرفة    في تفنید الدراسة ،  والإسرائیلیة  التي أستند إلیھا ھو
 

80                                       ( Revisionists )                                                                                                             
     

81     CBN News.com , Interview with David Horowitz , 2009                                                                                                                                                                        
82                                          Ref. 51                                                                                                                       
83  " , 2006 , Alan Dershowitz                         Jewish Conspiracy –and Oldest  –Debunking the Newest "  
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وغیرھــا  وفورورد والجیروزالم بوست والنیویورك صن ھاآرتس  دین الیھود فيلدى الكتاّب والصحافیین من المتشدَ إلا  

أقــرب لعمــل الھــواة  لأســتاذین بأنھــا "  في دراســة امغمور  رمحرّ  تبنیھ رأيب  ،    أبعد من ذلك  دیرشوفیتس  یذھب  بل و.  

 " .مھا طالب جامعي مبتدىء لا بد أن تقابل بالسخریة والازدراءدراسة كھذه یقدَ  . إن وتبدو أحیاناً كومیدیة مضحكة .

ابھم ومــؤرخیھم ، نجــده فــي وفي مثال آخر على التسفیھ والتحقیر الیھودي لأي طرح علمي یختلف عن طروحــات كت ــّ

ھــا  كتابف  جامعة كولومبیــا .  /ي معھد برنارد  فأستاذة علم الأنثروبولوجیا      لمنصب  حھاترشَ   عند،    واقعة نادیا أبو الحاج

 المفبركة فــي إســرائیل لإثبــات حــق الیھــود الطرائق الآثاریة والأنثروبولوجیةد فنّ ی، الذي   84  "   حقائق على الأرض"  

فأبو الحاج لا تعتمد مصادر عبرانیة في كتابھــا .   الیھودیةأكادیمیة في الأوساط  انتقادات، أثار في الأرض الفلسطینیة  

و لا تعرف لغة الحضارة " الیھودیة " التي تكتب عنھــا . والأخطــاء الواضــحة لــدیھا تبــیّن المســتوى المتــدني لثقافتھــا 

 فــي إســرائیل یمكنھ الإشارة لتلك الأخطاء ومعظم طلاب الثانویات أي طفلٍ وجھلھا في التاریخ وعلوم الآثار  .  بل إن 

 .  85  یفھمون الطرائق الآثاریة أفضل منھا

فالأســلوب الأنجــع فیھ آرائھــم العلمیــة . الأكادیمیین المعارضــین أو تس ــْب  التشھیروقد یھون الأمر لو اقتصر الأمر على  

أو  ومنعھم من الكتابــة أو المشــاركة فــي النــدوات العامــة،  ناق على  خصومھم  لدى المنظمات الیھودیة ھو تضییق الخِ 

 ً وصولاً إلى السعي لقطع مصادر رزقھــم كعــدم تعییــنھم فــي الجامعــات أو تــرفیعھم أكادیمیــاً أو طــرد  ملاحقتھم قضائیا

نین منھم . وفي الواقع ،  لا ینطبــق ھــذا الوضــع علــى الأكــادیمیین فحســب بــل علــى جمیــع الخصــوم مــن رجــال المعیّ 

السیاسة والدین والإعلام ومناصري الحقوق المدنیة  ومناھضي الحروب وغیرھم . وبإمكان المتــابع أن یجــد عشــرات 

الشواھد التاریخیة والمعاصرة المعروفة التي تؤكد ذلك . فقد خسر السناتور الأمریكي بول فینــدلي مقعــده عــن إلینــوي 

بسبب مواقفھ المعلنة مــن ھیمنــة اللــوبي " الإســرائیلي " علــى الكــونغرس والبیــت الأبــیض ، أو كمــا   1982في العام  

ضــة لجنــة حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة ، الكندیــة لــویز لم مفوّ س ــْلا السمینة في واشنطن " .   ولم تَ " بالغوری  أسماھم

رة لطردھما من الأمــم المتحــدة بســبب تقاریرھمــا ر اللجنة جون دوغارد من النقد الجارح والطلبات المتكرَ آربور ومقرّ 

خلال الحرب الأخیرة   ضد الإنسانیةإمكانیة إجراء تحقیق بجرائم  وأ  ،  حول انتھاكات حقوق الفلسطینیین تحت الاحتلال

 بــرمارسھا المنظمــات الیھودیــة فــي أیامنــا ھــذه علــى الفاتیكــان والحِ ولعل أسوأ الضغوطات الوقحة التي تعلى لبنان .  

بعــد حرمانــھ كنســیاً لمــدة عشــرین   ریتشارد ویلیامسون    الاعتبار للأسقف البریطاني  ر البابا ردّ فبعد أن قرَ     .   الأعظم

أعداد الیھود الــذین قتلــوا فــي ب بسبب تشكیك الأسقف ،عاماً ،  قامت المنظمات الیھودیة  بحملة شرسة ضد قرارالبابا   

 
84  " ,  Nadia Abu El Haj , 2001                                                                              Facts on the Ground "       
85  ", Paula Stern , Barnard Alum. , 2007               Deny Nadia Abu El Haj TenureOnline Petition : "    
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ترشــیحھ لمنصــب  رفــضتشــارلز فریمــان الســفیر أعلن ،  وعلى التوازي مع الحملة على ویلیامسون    .   الھولوكوست

 .   86والمھنیة  بسبب تشویھ ما أسماه " باللوبي الإسرائیلي " لسمعتھ الوظیفیة  الأمریكي ، كبیر في الأمن القومي

فھنــاك في العقــود القلیلــة الماضــیة ،    ت ملاحقتھم من المنظمات الیھودیةالذین تمّ   ،  عارضینلأكادیمیین المُ أما بالنسبة ل

بدون مواربة رئیس   مؤخراً و  وقد عبّر عن ذلك    ض لھ عدد منھم من مضایقات وظیفیة ومھنیة .لما تعرَ   مؤلم     سجلَ 

 :    87 في خطاب لھ حول الحریة الأكادیمیة في الولایات المتحدة ،  جامعة كولومبیا

أســاتذتنا وجامعتنــا .. وطالبــت  (بعــض)  .. ھناك بعض الجماعات من خارج الجامعة وقطاعات من الإعلام أدانــت  "  
معي المتخمة بالعــداء للســامیة بل وذھب بعضھم أبعد من ذلك إلى تسمیة كولومبیا بحرم الكراھیة الجا    .    بطردھم منھا

  .. "  .  
 

فــي معھــد ســیتي  كربــوكریالأســتاذ  كن مــع ، 1945 في العام  ملاحقة الأكادیمیین الأمریكیین قد بدأت فعلاً   وإذا كانت

 ســبتمبر . / فــي أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن أیلــول  مــة لتبلــغ أوجھــا تمادت ھذه الحملــة المنظَّ  فقد  ، بنیویورك

 :  خلال مسیرتھم الوظیفیة والعلمیة بعض الأكادیمیین  المِحن التي مرّ بھا  من ماھي إلا غیضالتالیة  والأمثلة

رفضت جامعة ستانفورد تعیین المؤرخ البریطاني نورمان دیفیز في قسم التاریخ نظراً للعیوب التاریخیة فــي كتبــھ       -
وآرائھ العلمیة المتعلقة بأوضاع الیھود في بولندا أثناء الإحتلال الألماني والمحرقة  . وقد أثار ھذا الموضوع عدد مــن 

 88  اساتذة التاریخ والكتاّب الیھود ، وعلى رأسھم لوسي دافیدوفیتش و أبراھام برومبرغ

بنیویــورك بســبب  تمّ إقصاء الأستاذ لیونارد جیفریز من منصب رئــیس قســم دراســات " الســود " فــي معھــد ســیتي      -
كان یكفي أنطوني مــارتین   كما  اتھامھ أثریاء الیھود بتمویل حملات العبید ونشر العبودیة في أمریكا ومعاداتھ للسامیة .

ن ھیمنة الیھــود علــى ماساتشوستس ،  أن یعتمد كتاباً تعلیمیاً یبیَ  / ، الأستاذ في قسم الدراسات الإفریقیة بجامعة ویلزلي
ره ك في أھلیتھ العلمیة بل لیوقف قسم التاریخ اعتمــاد مقــرَ تشكِ لو ، تجارة العبید في إفریقیا ، لتمنع عنھ الجامعة الترقیة

  .   89التدریسي لدیھا   

، إلــى حملــة  مــن المنظمــات شــیكاغو    /  الكھربائیــة فــي جامعــة نورثویســترن  أستاذ الھندسةتعرض آرثر بوتس ،        -
وقــائع تنفــي :     خدعــة القــرن العشــرین    كتابــھ " مواقفھ مــن الھولوكوســت وبطرده من الجامعة بسبب    تطالبالیھودیة  

الاستجابة لھــذه الضــغوط  ، باعتبــار أن آراء "  .  وقد امتنعت الجامعة حتى الآن   الإبادة المفترضة للیھود الأوروبیین
التاریخ جاك  طرد أستاذ . وفي المقابل ، أفلحت جھود المنظمات في    90   بوتس الخاصة لا تطرح في قاعات التدریس
  .  91  بدعوى أنھ عضو فاعل في حركة النازیین الجدد   نیوجرسي \بلسَ من منصبھ بجامعة فیرلاي دیكینسون  

ر مدیر معھد اللاعنف في جامعة روشیستر،  وحفید المھاتما غاندي ، الأســتاذ آرون غانــدي علــى الاســتقالة مــن جبِ أُ   -
قتضب ، نشره في صحیفة  الواشنطن بوست ، تحت عنوان " لا یمكــن للھویــة الیھودیــة أن منصبھ مؤخراً بعد تعلیق مُ 

    .  92 ترتبط بالعنف " 

 
86 " Charles Freeman's Statement in Wake of Withdrawal From Intelligence Post " , The Wall Street 

Journal , 10 March ,2009                                                                                                                                   
87 8 April, 2005                                                                                      The Record , Columbia University ,  
88            Stanford University News Service , 5 Sept. ,1991                                                                              
89  " , ADL Report , 1997                                                    Semitism on Campus-Schooled in Hate : Anti"      
 

90                                                                                         " , ADL Extremism in America , Arther Butz "  
91 " , Jacques Pluss, History News Network , 16 Jan., 2006                                    Now It Can Be Told"  
92   " , Arun Gandhi, The Wishington Post , 7 Jan. , 2008 Jewish Identity Can't Depend on Violence"  
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عامــة   ض عــدد مــن الأكــادیمیین الأمــریكیین مــن ذوي الأصــول العربیــة، یتعــرَ   ھؤلاء وكثیــرین غیــرھموإضافة إلى  

م رُ داخــل وخــارج الحــُ وخنــق أصــواتھم شراسة تســعى لإبعــادھم عــن الجامعــات   إلى حملات أشدَ   والفلسطینیین خاصة

 :ت الأعوام القلیلة الماضیة عدداً من حالات التعسف تجاه أساتذة مرموقین وقد شھد   .الجامعیة 

ه الباحث السعودي مظھر حمید ، في مركز الدراسات الاستراتیجیة والدولیة التابع لجامعة جــورج بسبب  تقریر أعدَ    -
تاون ، حول الأمن العسكري والسیاسي لآبار النفط في شبھ الجزیرة العربیة ، قام المركز بالتكتم والتعتیم على التقریر 
قبیل مناقشة الكونغرس لصفقة طائرات أواكس للملكة العربیة السعودیة التي كانت تعارضھا إسرائیل ومناصریھا بشدة 

 93،  تمّ إنھاء خدمات الباحث في المركز ومن ثمّ  جرى إفھامھ بضرورة مغادرة واشنطن    1982.  وفي عام  

، بســبب كتابتــھ الناقــدة  2004مصیة منصبھ الجامعي كأستاذ لعلوم الجینات في جامعــة ییــل ، فــي العــام فقد مازن قُ   -
 .  94لسوء معاملة الفلسطینیین في الأراضي المحتلة  

 
قاقي بــدعوى أن جامعة بریندایز بطــرد الأكــادیمي الفلســطیني خلیــل الشــِ   "   الصھیونیین في أمریكا  "    لبت منظمةاط    -

 .  95ھناك دلائل تشیر إلى ارتباطاتھ بمنظمة الجھاد الإسلامي الفلسطینیة  
 
تطالــب  ض أستاذ السیاسات العربیة المعاصرة في جامعة كولومبیا ، جوزیف مسعد ، إلى أعنف حملــة یھودیــة تعرَ    -

، ســواءً عــن طریــق العــرائض أو    لاتھامھ بمعاداة السامیة وإساءتھ للطلبــة الإســرائیلیین والیھــود  بطرده من الجامعة  
 97 ' 96  أحد أعضاء الكونغرس الیھودبطلب من  

  ع مستشار المجلس التعلیمي لمدینة نیویورك ، مدیر معھد الشرق الأوسط  في جامعة كولومبیانَ، مَ   2005عام  الفي      -
بسبب مواقفھ المعادیة لإسرائیل ودفاعــھ   ،من التدریس في أي دورات تأھیلیة لمعلمي نیویورك الأستاذ رشید الخالدي  

 . 98عن حق الفلسطینیین في مقاومة الاحتلال  

في منع تعیین أستاذة الأنثروبولوجیا في معھــد  من مناصریھا وعرائض الاحتجاج  المنظمات الیھودیة  عركةفشلت م   -
 .   99بسبب كتابھا  " حقائق على الأرض "  ، الذي سبق الإشارة إلیھ  برنارد 

 

 .  بالإرھــاب العــربوإلى جانب ھذه الوقائع  ، ذھبت بعــض الحمــلات الأكثــر عدوانیــة إلــى اتھــام بعــض الأكــادیمیین 

( أســاتذة إرھــابیون  ، الأســتاذ الــذي ل بایبس ذات العنــاویین التحریضــیة في مقالات دانیی  وتبدو ھذه الحملات واضحة

( الجھــاد فــي الأكادیمیــة ) فــي   و  أ  101  لدى دیفید ھوروفیتس ( الإرھابي إدوارد سعید )أو      100  )  یساعد الإرھابیین  

 .   102"   الجھاد الأمریكي : الإرھابیون یعیشون بیننا" الذي یحمل عنوان : كتاب ستیف إمرسون 

 
93  , Paul Findley , 1989                                                                                     " They Dare to Speak Out"  
94  " George McLeod , Bangkok Post , 27.5.2007                                                                    Witch hunt"       
95                  " , G. Bradley , AAUP , 2006 Group Pressures Brandeis University to Remove Scholar"      
96                    " , Students for Academic Freedom , Petitiononline, Dismiss Professor Joseph Massad"  
97  " , New York Sun , 22 Oct. , 2004              Israel Prof-Rep. Weiner Asks Columbia to to Fire Anti"    
98  " , J. Purnick , New York Times , 28 Feb. , 2005                 Some Limits on Speech in Classrooms "  
99  " , New York Sun , 2 Nov. , 2007                               After Battle, Bernard Professor Given Tenure"  

100  , NY Post , 2002 , Daniel Pipes         Aiding Prof -The Terror  -" , NY Post , 2003   Terrorist Profs"  
                      

101                        2001 Nov. 19 ," , FrontPageMagazine ,  Horowitz Notepad : Eduard Said, Terrorist "  
                  

102               " ,  American Jihad : The Terrorists living Amongst Us) , " Jihad in the AcademyChapt.6 : (   
Steven Emerson , 2003       
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ولعــل .   اعتقــال وســجن الــبعض مــنھم  لمحمومة  للمنظمات الیھودیة إلــى  والتحركات ا  خزیةالمُ   وقد أدت ھذه الكتابات

 وعدد آخر مــن الأكــادیمیین   سامي العریان ، أستاذ علم الكمبیوتر في جامعة جنوب فلوریدا  حنةمِ   ذلك    على  أبرز مثالٍ 

قمة التراجیدیا الأكادیمیة  لیس في الولایات المتحدة وحــدھا ، بــل   وتمثلّ واقعة  الأستاذ الفلسطیني اللاجىء العریان    .

  ، 2001ســبتمبر  \أیلــول    11، واستعرت بعد ھجوم    1995فصول ھذه التراجیدیا في العام  بدأت  في العالم أجمع  .  

مــع  ، الآنفــي الــذكر والشــانداجھود نشــطاء الانتقــام  أفلحتولقد سدل الستار عن آخر فصل فیھا إلى یومنا ھذا .  ولم یُ 

فــي  ، وغیرھــا عدد من وسائل الإعلام المعروفة التوجھات مثل فوكس نیوز ، إن بي سي ،  وصحیفة تامبا تریبیــون  

 شــھراً  57م علیــھ بالســجن لمــدة كــِ . وقــد حُ   طرد الإستاذ العریان من منصبھ الجامعي أولاً ومن ثــمّ تقدیمــھ للمحاكمــة  

إرھابیــة فــي إســرائیل  ( ولاحقــاً فــي الولایــات تعتبــر  التــي  103الفلســطینیة  منظمة الجھاد الإســلامي  ارتباطھ ب  بتھمة

قد أقرّ بأن الأستاذ العریان لم یرتكب أي عمل من أعمال العنــف بشــكل مباشــر   العام    )  . ورغم أن الإدعاء  !  المتحدة

 .    104أو غیر مباشر  

 

 لأمریكا بالعداء الاتھام 

منــذ نشــأتھا بإســرائیل  ة التي تربط  الیھود الأمریكیین طبیعة العلاق بل وعامة المثقفین الأمریكیین  الأكادیمیونتابع  لقد  

من  كما لمسوا مصالح الدولة الیھودیة على المصالح الوطنیة  .   ھمبكثیر من القلق تغلیب  لاحظوا  و  ،    1948في العام  

مــع  ةالوثیق ــ  بــروابطھم الیوم أكثر مــن أي وقــت مضــى باھونمن یھود أمریكا ی  %  86أن    كیف  ،  الإحصائیات  خلال

تل أبیب وأورشلیم أكثر اطف مع  تعال  إلى مدى  عشرات المنظمات الیھودیة  علیقاتتشیر كتابات وتإذ    .     105إسرائیل   

 : إســرائیل بیتــانقلــب واحــد و  "    بعنــوان  مــؤخراً تعلیمــي صــدر    بٍ تی ــِففــي كُ   بواشنطن أو نیو یورك  .    الاھتمام  من  

یعتبــرون أمریكــا أو ، یســأل الحاخــام دیفیــد نیلســون إخوتــھ فــي الــدین إذا كــانوا  "    سة للیھود الأمــریكیینوالھویة المقدّ 

نفســھ ، مــا  الحاخام  ثم یسأل  بیتین ؟ .  إسرائیل موطناً لھم  ، وھل یمكن للمرء أن یكون لھ موطنین كما لو أنھ یمتلك

بــین شــوارعھ مرصــوفة بالــذھب ، و ونِ لك ــَالذي ھاجر إلیھ جدي من روسیا  - بیتي وھو  -الفارق الكبیر بین ھذا البلد 

 
103  " , Tampa Tribune , 23 June , 2002                                           Arian To Jihad Board -Israel Ties Al" 
     
104  " ,  St. Petersburg Times , 15 April , 2006                                      Arian-Plea may let U.S. deport Al" 

  
105        " , American Jewish Committee  American Jewish Support for Israel Increases Dramatically" 

Press Release , 6 August , 2002                                                                                                                           
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مثــل ھــذه التســاؤلات  ولا شــك أن.    106المرصــوفة شــوارعھ بــذكریاتنا  ؟    -  موطننــا الجمــاعي وھــي -إســرائیل 

الكثیــر مــن علامــات الاســتفھام لــدى  ، قــد أثــارت عن المواطنة  مھزوزة    من معانٍ وغیرھا بما تتضمنھ  والأطروحات  

فضــیحة  لــیس ولعل أكثر ما أثار فزع واشــمئزازعامة الأمــریكیین ،  الباحثین والأكادیمیین المعنیین بالشؤون العامة  .

الیھــود  مــن ف عــریضطی ــْل  ستمیتالدفاع المُ   بل،    فحسب  لصالح إسرائیل    بلاده أمریكاتجسس  جوناثان بولارد على  

الأمریكیــون  تــابعلقد  .  من الولایات المتحدة قبل أسرائیل  إمن  على أاللامحدودوحرصھم    وتبریر خیانتھ ،  بولاردعن  

 ،  مــنھمبعض ال ــذھــب وكیــف   ،الداعیة لإطــلاق ســراحھ    الاحتجاجات و آلاف المقالات و الرسائل والالتماساتسیل  

آن   الروائیــة  ماكتبتــھ ولعــل    بثنائیــة ھــویتھم و " بــولائھم المــزدوج "  .  العلنــيإلى التباھي    ،    عن بولارد  في دفاعھ

 : الأمریكي  لمشاعر الشعب سافرال يتحدّ ال أبلغ مثال على في رسالتھا المفتوحة إلى الموساد ، ، رویفة

 -الإرلنــدیین  مع أورشلیم .  فنحن نختلف فعلاً في أمریكــا عــن بعلاقتنا الفریدة الاعتراف .. لیس علینا أن نخجل من  " 
.  فروابطنــا مــع أرض آبائنــا أقــوى ، وارتباطنــا     الأمــریكیین  -والباكســتانیین      الأمریكیین  -الأمریكیین ، والإیطالیین  

 ممــن یتســاءلون عــن ولائنــا . فولاؤنــا مــزدوج العاطفي مع دولة إسرائیل ثابت فینا تاریخیاً ودینیاً . لذا دعونــا لا نقلــق 
 .     "    ولیكن ما یكون ..

لتحریــر بــولارد مــن ســجنھ   جریئــةبعملیــة    لقیــاماالموســاد الإســرائیلي    بــدعوةمقالتھــا    " الأمریكیــة "   الروائیــة  ختتموت

 107  جیمس بوند ! على طریقة العمیلالأمریكي  

الأكــادیمیین الأمــریكیین ، وتحــوًل تململھــم ب الكیــل طفــح  ،والازدراء المغالیة فــي الوقاحــة   صریحاتأمام مثل ھذه الت

بعــد اســتیلاء المحــافظین  ھمنتقــاداتا ةارتفعــت حــدَ وبــل .    مزدوجي الــولاء   علىعلنیة وغاضبة    كتاباتالمكبوت إلى  

ودعــواتھم للفوضــى الخلاقّــة وشــنّ  ،  في واشنطنعلى مفاصل الحیاة السیاسیة بھ الكامل ،  ، بطاقمھ الیھودي شِ الجدد  

 . دفاعاً عن إسرائیل في الشرق الأوسط الحروب الأمریكیة  

   .مریكا بالعداء لأ تتھمھم  مضادة حملة وكان أن بدأت.  من في الردَ ھیَ ولم تتوان المنظمات الیھودیة وإعلامھا المُ  

  108"  المجلس الأمریكي لأمناء وخریجــي الجامعــات" اعتداء الحادي عشر من أیلول  ، افتتح فبعد أقل من شھر على  

كیف    في الدفاع عن التمدنّ : . ففي التقریر الذي أصدره بعنوان "    أساتذتھا  ھجومھ على  معظم الجامعات والمعاھد و

 
106     " , Rabbi David W.  One Heart, Two Homes : Israel and the Sacred Identity of American Jews" 

Nelson & Regina Stein , ARZA , 2007                                                                                                               
107 " , Anne Roiphe , The Jerusalem Report , 9 April , 1992                                       My Two Loyalties"  

حد المراكز البحثیة التي أنشأھا مجموعة المحافظین الجدد برعایـة السـناتور الیھـودي المتطـرف جوزیـف لیبرمـان وواجھتـھ الفخریـة  أ    108
    ، زوجة نائب الرئیس الأمریكي  .ي نلین تشی
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عــدد مــن الجامعــات الكبــرى وإداراتھــا لعــدم ل تــم التعــرّض  ،  109  "   جامعاتنا أمریكا ، وما یمكن فعلھ إزاء ذلــك  خذلتْ 

أن الغالبیــة العظمــى مــن الأمــریكیین  كــان مــع   ومــع  ھا .  شــنّ    الإدارة الأمریكیة  تزمعتأییدھا للحروب الانتقامیة التي  

فقــد رعــى أســاتذة الجامعــات  لم یكن الأمر كــذلك فــي الأكادیمیــات .    -حسب زعم التقریر    –استخدام القوة العسكریة  

ندوات واجتماعات مشبوھة لإدانة أمریكا . بل وأشار بعضھم بإصبع الاتھام لیس للإرھابیین بل للولایات المتحدة نفســھا 

 .   ،  وذلك في إشارة واضحة لعدائھم لأمریكا

 كــادیمیینللأ لعــدد مــن الجامعــات و الاغتیــالات المعنویــةھــذا التقریــر إشــارة البــدء لسلســلة مــن كــان وعلى ما یبدو ، 

مــا كتبــھ أو  في مقــدمتھاكان  ؛ التحریضیة المقالات  عشرات،  إثر ذلك نشرت المنظمات الیھودیة ،فقد    .عارضین  المُ 

 : تحت عناوین بارزة  ، ایبس  دیفید ھوروفیتس ودانییل ب الناشطانأشرف على تحریره 

                                                                                           ) 2001(   احتشــاد أعــداء أمریكــا فــي جامعــة كارولینــا الشــمالیة  -
                                                                               ) 2002(       الأســــاتذة الجــــامعیون الــــذین یكرھــــون أمریكــــا  -
ــریكیین  - ــادي للأمـــــ ــروب المعـــــ ــارض الحـــــ                                                                                      ) 2002 (   معـــــ
ــا  - ــاره لأمریكـــــــــــــــ ــار الكـــــــــــــــ                                                                                                                     ) 2003(         الیســـــــــــــــ
ــا  - ــد أمریكــــــــــ ــا ضــــــــــ ــة كولومبیــــــــــ                                                                                                ) 2003(   جامعــــــــــ
 ) 2003(                لحظة الحقیقة للیسار المعادي للأمریكیین  -

فــي   أمریكــاأمن ومصالح     نع  مدافعینمن المواطنین الشرفاء وال  كتاّبھا ومحرّریھاوإذا كانت ھذه العناوین توحي بأن  

 و إســرائیل ،بــین كلمــة أمریكــا  فــي الــنصّ  ، والترادف القســري ، فإن مضمون ھذه المقالات أعدائھا الداخلیین وجھ  

بمــا لایقبــل و  ولــیس المــزدوج "   ولاءھــم " الأحــاديویكشف حقیقة    ،  الانتماء لھؤلاء الكتاّب  المواطنة و  مفھومیفضح  

 .  الشكّ 

 )   2002 ( بایبس   بدرجة أكبر حلفاءھاویبغضون  بلدھمإن الأكادیمیین ( الأمریكیین ) بشكل عام یبغضون   -

ن لأمریكــا ، الــذین شــكلوا طــابوراً خامســاً فــي ھــذا البلــد لخیانتنــا مــن الــداخل ، ون (الأمریكیــون) المعــادویالیســار  -
 ھمھــدفلــى إســرائیل ، إلا أن في الشرق الأوسط ... فالیساریون یمتحنــون قــواھم ع  إسرائیل كحلیف لأمریكایستھدفون  

    ) 2003 ( ھوروفیتس النھائي ھو الولایات المتحدة 

ویھللــون عنــد   للعــداء للســامیةویــدعون     بالعداء لأمریكــاإن المتطرفین الیساریین یملأون الجامعات . فھم یفیضون     -
 ) 2006(ھوروفیتس   مقتل الجنود والمدنیین الأمریكیین .. 

 

 
109                         Defending Civilization : How Our Universities Are Failing America And What Can " 

  " , American Counsil of Trustees and Alumni , 11 Nov. 2001                                        Be Done About It 
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ة والــولاء للولایــات الوطنیة الأمریكی شرفَ منح یة ، تمرجع انفسھ نصًبت    تكون منظمات الشاندا قد  ،  على ھذا النحوو

ولن یكــون مســتغرباً إذا مــا طالبــت ، فــي یــوم مــن الأیــام ، بســحب الجنســیة   .    شاءالمتحدة لمن تشاء وتحجبھا عمن ت

  .   الأكادیمیین الأمریكیة عن ھؤلاء

 عندما تستورد الثقافة  

لمنظمــات و الانتقــادات  ل مــدى الابتــذال وتــدني مســتوى الخطــابفــي الأمثلــة الســابقة ، لا شكّ أن القارىء قد لا حــظ 

 ، العلمیــة رائھــمآســفیھ  ت  أو  كادیمیةالأ  كفاءتھمب  الطعن  أكان ذلك من خلال  .  أساتذة الجامعات  تعاملھا مع  عند  الیھودیة  

طّ   مــن اتبــاع ھــذا الأســلوبالمنظمــات    وتھــدف  .     لأمریكــامواطنیتھم وولائھــم  ب  شكیكالت  وصولاً إلى ھیبــة مــن   الحــَ

راتھم وبحــوثھم بمعــارك عــن مقــرَ   بــل وإشــغالھم،    طلابھم    جامعاتھم وزملائھم و  العلمیة أمام  وسمعتھم  الأساتذة  وقدر

لعــب أي دورإستشــاري فــي  ،عــنوخبــراء كمتخصصــین  إبعــادھم ،   أما الھدف الأكبر والبعیــد المــدى فھــو  جانبیة .  

قت المنظمات ھذا الھدف بشكل وقد حقَ   .    والإعلام  الأمریكیة والكونغرس    لدى الإدارات  یة والخارجیة  الشؤون الداخل

ً   وأكادیمییھا  الجامعات  ید، ونجحت في تحیَ كبیر   لقلیلــة التنفیذیــة والتشــریعیة علــى مــدى العقــود ا  متینعن المنظــو  تماما

طــاقم ھــیمّن علیھــا   110  ( أو مــا یعــرف بالأوعیــة الفكریــة )مراكز بحوث سیاسیة    وعملت على تأسیسبل  الماضیة .  

والشرق   السیاسة الخارجیةقدم الاستشارات والتقاریر للإدارة الأمریكیة  وبخاصة في  ی،  من المحافظین الجدد      یھودي

ن بضــع بالقول إ ، بھذا الإنجاز مارتین كریمر ودانییل بایبس تباھى و ی.  وغیرھا  الأوسط والإسلام ومكافحة الإرھاب  

بشــكل   ، تمكنوا من ترسیخ صــدقیة دراســاتھم وبحــوثھم  غیر الأكادیمیة    الأوعیة الفكریة  ھذه  في  الباحثین  عشرات من

   .   112،  111   ألفي أستاذ في الجامعات الأمریكیة أفضل من

ر ، ذشــاال خطابالھذا  .  113 أفضل من ألفي أستاذ جامعي  ؟  باحثین ( الیھود ) ال  بضع عشرات من   دخیــل  والمتكبــّ

ھذه النظرة الدونیــة إلــى الآخــرین و   .  المتعارف علیھا بین الأكادیمیین   القیم  على  غریب  و  المثقفین الأمریكیین  لىع

تســترّین مــنھم تحــت والمُ  ،لأقطاب ونشــطاء منظمــات الشــاندا   یتعذّر فھمھا من دون فھم " الجذور المادیة و الثقافیة " 

أو  بلــدانھم ،بســبب  تغییــر أســمائھم  و  (  ھــؤلاءجمیــع  ل  المادیــة  جذورال  تتبّعرغم صعوبة  ف  .     عباءة المحافظین الجدد
 

110                               (Think Tanks )                                                                                                                  
    

111                                                                      " , Martin Kramer , 2001 , P. 105  Ivory Towers on Sand"  
112  " , Daniel Pipes , Jewish World Review , 5 Nov. 2001             Getting It Wrong in the Middle East"  
عندما یشیر كریمر وبایبس إلى الباحثین غیر الأكادیمیین  في الأوعیة الفكریة السیاسیة ، فھما یشیران بشكل خاص إلى معھد واشنطن    113

الأمریكیین أو الإسرائیلیین  . ونذكر ھنا عینة من ھذه   -لسیاسة الشرق الأوسط .  فمعظم المؤسسین والإداریین والباحثین فیھ ھم من الیھود
الأسماء ( مارتن إندیك ، دنیس روس ، ریتشارد بیرل ، بول فولفوفیتس ، روبرت سالوف ، ، جوشوا مورافشیك ، أیھود یآري ، زیف شیفّ 

 ) ، دیفید فورمزر ، دیفید ماكوفسكي ، دیفید شینكر ، دیفید بولوك ، آفي جوریش ..... ولیس آخراً دانییل بایبس ومارتن كریمر !! 
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.  ة واحــد فــي تربــة  نبتــت    أن جــذورھم    إلــى  التاریخیــة  المراجــعتشــیر      ،ھا الحاخام دیفید نیلسون )  بیوتھم  كما سمّا

فالمنبت .   للنسل والدین الیھودیین  تعصّبین  الممجموعة من التلمودیین    تھا رعتھالقة على ذاغمن    ةئوترعرعت في  بی

ول وبــول فولفــوفیتس كریســت  غوأبراھــام فوكســمان وإرفین ــ  دانییــل بــایبس وألان دیرشــوفیتس    الأمــریكیین    جمــعالذي  

 الذین قدموا منــھ  بائھم أو أجدادھمأ بیتُ  ھوو بیغن وشامیر و شتیرن ،  بن غوریون الإسرائیلیین ودوغلاس فیث  مع 

مــائیر بالإســرائیلیین  الأمریكیین  دیفید ھوروفیتس وإیسایا كینین  وسیمون فیزنثــال  توحّد  التربة التيو     .  "  بولندا    " 

روســیا ك ،مــن ھــذه البیــوت ، أو مــا جاورھــا  .   " أوكرانیــا  "  تــاریخھم المشــترك فــي  ، ھيجابوتینسكي    أشكول و  و

  . لیبرمــان آخــرھم و شارون وباراك  ونتنیاھو وأولمــرت و  وبیریز  وایزمان  تنحدر جذور  ،  وغیرھا  البیضاء ولیتوانیا

 العالم  . رجاء رت أبشع أنواع الرادیكالیة والدوغماتیة إلى أمن ھناك ، صُدِّ 

التــي   ثقافیةالبوتقة فالالخاكیة في فلسطین ، أو تخفوّا داخل قمصان بیضاء في أمریكا ،   الستراتارتدى ھؤلاء  وسواءً  

و " التمیّز الاستثنائي "عــن .  ثقافة " شعب الله المختار "  واحدة كانت  قبل ھجرتھم من دول أوروبا الشرقیة  صھرتھم

رْق  ھمقدّیس ــیختصــرھا لنــا  عــن ھــذه الثقافــة تعبیــرأفضــل ! "  .  ولعــل  الیھــودي الآخــر و " التعصــب الأعمــى  للعــِ

الیھود  -غیر من (  الآخرینجساد تبدو مشابھة لأ    ةالمادی    الیھود  أجساد  بقولھ ، إن  ناحیم مندل شنیرسونم    الأوكراني

ً جنس ــ  بحیــث یمكــن اعتبــارھم الداخلیــة  روحھــم  طبیعــة فــي الكبیر یكمن رقاالفو   ؛) في مظھرھا الخارجي    اً بشــری ا

ً مختلف یبقــى الســؤال  مرتبة الآلھة على الأرض ، إلىالحاخام الأكبر شنیرسون الیھود  رفعوفي حین ی  .    114  تماماً    ا

  ؟المختلف ھذا الجنس البشري   لمجتمعات الإنسانیةیصنف علماء النفس وا الكبیر : في أي دَرَك

 

 
 ) 1 الملحق  (                                                    

 
 

بعض الأمثلة عن الأخطاء المرتكبــة فــي كتــب التــاریخ والثقافــة العامــة  المدرســیة الأمریكیــة ؛ الجدول التالي      یبین
 دور نشر الكتب المدرسیة  كبریات تصویبھا في الطبعات اللاحقة  بالتعاون مع ب" معھد خدمات المناھج "  قاموالتي  

 
Examples of Problems from The Trouble With Textbooks that ICS has Corrected Through its 
Work with the Major Textbook Publishers  
 

 النص بعد التصویب                                                   النص الأصلي في الكتاب                           

 
114    The Jewish body looks as if it were in substance similar to bodies of Rabbi Menachem Schneerson : (  

non- Jews …The difference of the inner quality , however , so great that the bodies should be considered      
as  completely different species .. )                                                                                                                       
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